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< لمر ء 5 
© المقدمة 86 
إن عمد اله موده تمده مدع رفو اسن قوير 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل لهء ومن يضلل 
تلذهادى لدو أشهة أن لا إلد يلا اللهوههة لاشريك له واشيد أن 
محمدًا فبيدهوورستولهة بعقه الله تجالن مين يدق الساعة شيا وندي ا 
فبلغ الرسالة وأدئ الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في اللّه حق جهاده 
حال قاذ الرقية» تسيلو اشهوربى ومللامة عليه وهل عن امعن سكعه: 
واهتدئ بهديه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن خير الكلام كلام الله َه وخير الهدي هدي محمد وَل وشر 
الأمور بد الوا مالتسا ارول وس صارتة” 
ا ا ا و ا 


الدنيا ورفعة في الآخرةء قال ل 5 دض أنه 2 0 7 
و لِلرَ دَرَحَتٍ 6* [المجادلة: 1( وتعيني الدين أوهوا الح فكوا وشرنا 
أن الله قرن شهادتهم بشهادقهء فقال سبحانه: 32 كود أنه ند 7ه إل إل 
هو وَالْمَلَيِكَةٌ وَأَولوا لعلو يما الْصَسَلْ ع# [آل عمران: 18]» الخال عليهمء » فقال: 
موَلْوْ رَدُوهُ إِلَ أَلَسُولٍ وَإِلّى ولي الأمر مهم لعلمة لذن ِيسْتنيظوكه مهم © [النساء: 
*]» والعلماء هم الذين سعسطرة م 8 اللَّهُ رأيهم. فقال 
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00 | الْهلْم الى أنْزلَ لَك من رَيْلك هْوَ ألْحَنَّ © [سباأ: <]. 

وقال النبي كلو : 2121179 
طَرِيقًا إل لكوع فلله دَرّهُم! ما أعظم منزلتهم في الدنيا وما 
أعظم ثوابهم في الآخرة. 

ولابد أن يتأدب طالب العلم بآداب الطلب حتئ يصل إل مقصوده. 
فإن من الناس من يبدأ في الطلب بهمة ونشاط وعزيمة»؛ لكن 
تَتَحَطَُهُ الآفات يمنة ويسرة وتقطع عليه الطريق؛ ومن تبصر في 
أمره:وتقباك .وسار علق هد من اللّه 86 فإنه يوشك أن يتلم : 


:* © © © كي 


)١(‏ أخرجه مسلم- كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع علئ تلاوة 
القرآن (7199) من حديث أبي خريرة اه 
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آداب طالب العلم 8 


وس بوسر لل سس | 


0 وأول آداب طالب العلم: الإخلاص: 
فإن طلب العلم عبادة» وأي عبادة! فإذا أردت يا طالب العلم أن 


ع 


تصفو لك نيتك في طلب العلم فتنبه لأربعة أمور: 
الأمرالأول: أن تنوي بذلك امسفال آمر الله ساتيع وأمر نبيه وَلِلَقٍ 
فحين تنقل الخطئ من مكان إلئ مكان» وحين تمتشق القلم وحينما 
تحمل بين يديك الكتاب الفقيل» وحينما تباحث وتساقش وتسأل 
فاعلم أنك في عبادة» واعلم أنك بذلك تمتثل أمر اللّه تعالئ وأمر 
0 


لببهة ليه . 


ابن آدم إلا جملة من الظلمات كلما قَبَسْتَ قبسّا من مشكاة النبوة 
أضاء جانب من قلبك حتئ يعود قلبك كالسراج يزهر. 
الأمرالثالث: أن تنوي بذلك رفع الجهل عن المسلمينء» فإن من 
الناس من يطلب العلم لغرض المتعة والتفكه واستعراض عقول الناس 
وأذهان العلماء» لكن إذا نويت بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن 
ورواحك فإنك بإذن الله تَُهَئْءٌ نفسك للتعليم»ء فتفهم ما يُلقئ 
غليك وتشركة إدوا كا عتيرا» هف الالو للك متك أ تحيد تترير 
ما سمعت تمكنت من ذلك أو تمكنت من أكثره. ومعلوم أن رفع 


اليل صن التاسن من أعظم متاضد الشريعة وهذا لأيداتن بملء 
المكتبات بالكتب أو ملء الأدراج بالأشرطة أو بالأقراص المدمجة 
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فهذا أمر سهلء وإنما يحصل إفشاء العلم بجلوس طلبة العلم 
للناس؟ يبصرونهم بأمر دينهم ويجيبون علئ أسثلتهم؛ وما أحوج 
الناس إلئ العلم فإن حاجة الئاس إلى العلم الشرعي أعظم من 
حاجتهم إلئ الطعام والشراب. 

الأفسواسواني أن شنري بذك حفط شريعة اللهو وقد ككثل الله 
مذنكو قال الله تعالئ : 8 إِنَا حَحْنُ َرَلْنَا لذّكْرَ وَإِنَا له فظوت )6 [الحجر]ء 
لكن هل أنت من الحفظة أم لا؟ فَانْو أن تكون من هؤلاء الحفظة 
الذين جعلهم الله وَل أوعية للعلم» قال ربنا يكَلا: <ا بَلُ هْرَ ايت يَنَتتُ 
في صُدُور الييسح أُوُوا ألِمَ 4 [العنكبوت: 144]؛ لم يقل في السطور بل قال في 
الصدورء فليكن قلبك وصدرك مستودعًا لهذا العلم. 

هذا أعظم الآداب وأجلها وهو الإخلاص للَّه تعالئ. 

5 الآدب الثاني : العزيمة على التحصيل: 


أن يكون الإنسان ذا عزيمة وهمة علئ تحصيل العلم فلا يفتر بل 
يظل دؤوبًا في طلب العلم» حتئ وإن كان ليس من أهل التخصص 
جتن وزإن كان مشكولا بآمون أخرع!! غليه أن يتعهز الشرض يشت 
رمعيدي يدل العاعر رو ار كار ذخو السماء العلم وس فيف: 
للقراءة في الكتب النافعة"'''» فليكن هذا مشروعك في الحياة إلى 


)١(‏ قال الشيخ- حفظه اللّه -: والقراءة هي أحد طرائق تحصيل العلم ولا 
ريب» ولكن قيل: هن كان شيخه كنابه كان خطوه أكفر من صوابه» لأن 
الذي يكرا لنقسه وعليع نفسه تنيب ضنة انور كقيرة» اللي بشني 
لطالب العلم أن يجمع بين الخُسْنَيَيْنِ: أن يثني ركبتيه في حلق العلم 
ويستمع منا لمشايخ؛ لانهم يعطونه ِ عَصَارَةً تجاربهم» وطريقة فهمهمء 
وما أخذوهعمن سبقهم ممالا يُكُتَبُ كِنَابَةَ ولا يُتَالُ بمجرد القراءة. 
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جاتب مضالحك الأخرئ. 
0 الأدب الثالث: حسن الخلق: 


لبد لطالب العلم أن يتحلئ بالأخلاق الكريمة الحسنة التي 
يعاشر بها الكَلَقّ؛ فإن طالب العلم إذا كان فظًا غليظ القلب مشاكسًا 
شرسًا انفض الناس من حوله ولم ينتفعوا بعلمهء وإذا كان هيئًا ليئًا 
فإن اللّه تعالى يجعل له القبول وينتفع به الناس. 

5 الأدب الرابع: البعد عن اللغط الضوضاء والقيل والقال والشغب والخوض 
فيما لا طائل من ورائه: 

فإن بعض من طلبة العلم إذا أَلَمّ بطرف من العلم صار يرخي سمعه 
لفلا ن.وعلان وأةافلانا أخطأ و أن فلاتا ردعليه وأن فلاتنا ردعلن 
الرد قو اشعفن بهذا الأمروانصوف هن المقاضه الآساسية: وعدن 
علوم الكتاب والسنة إلئ هذه المنعطفات الجانبية في الطريق» فلا 
أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقئ» فكن يا طالب العلم عَفٌ اللسان سليم 
الصذى لاخوانك المسلمين» واتلحفظ سمعك ويضرك وفكركمن أن 
تحرف ار بكري أن «اتترح يوني الأحمر قال لمات الل د 
مكل ني ما حلت مِنّ حَير حضوا ومَا عت ين شُوء ود لو أن يها وَبَيْتَمه مدأ 


يدا © [آالعسرانة: :0 

وقف ويس اللا تعالئى شرح كتاب «أصول العقائد الدينية» للشيخ 
عيد التعدو بن تاصير الببعدي 9024 وقد توق على #تريقه والعكاية 
بهالأخ الشيخ/ طلال فالح الهلفي جزاه الله خيوًاء ثم قمت 


لل رسي من المحفوظات 
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ممراجععه وتهيفتعه للفشر العام» أسأل الله قال أذ عا هذا 
العمل خالصًا لوجه. نافعًا لعباده» وأن يتغمد الشيخ عبد الرحمن 
السعدي بواسع رحمته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


2 
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اناس | عي للد 
ولد سنة 101١ه»‏ ونشأ يتيمّاء فقد تُوفِي أبوه ثم ثوفيت أمه ولما 
يبلغ الحنث» فكفله عمه ورباه تربية حسنة» ونشأ نشأة صالحة. 
ثم خبب إليه طلب العلم فطلب العلم علئ علماء بلده وكان من 
١-الشيخ‏ الجد: صالح بن عثمان القاضي ييَرْرَنه» فقد أخذ عنه 
اتسين والفقه والحديث رسناف: القدرةالشرعية. 
لاياالشيخ اتراعيم بخ حم الجاسر كخالة: 
علوم الآلة وفي طريقة التدريسء وقد وفد إلئ عنيزة وأقام بضع 
ل ل ل ل 
التقئ بكبار علماء الهند في الحديث في ذلك الزمان وهما صديق 
ار الس ا لات ا 
قعد للتدريس منذ عام 77”5١ه‏ تقريبًا فى حياة د شنخها لشيخ 


نا 5 شرح أصول العقاند 885 
صالح. فلما توفي الشيخ صالح آل إليه أمر العلم فبقي يدرس في 
الجامع الكبير»ء إلئ أن تولئ الخطابة سنة ١751١ه»‏ وظل علئ ذلك 
إلى أن توفي يرنه سنة 117/5١ه»‏ عن قرابة 19 سنة يرنه رحمة واسعة. 
وقد امتاز الشيخ عبد الرّحمن بثلاث صفات: 

الصغة الأولى: سعة العلم: فهو عالم مشارك في جميع العلوم. لا تكاد 
تجد فنا من القنون ]لآ وقد صنف فيه» ففى العفسير صئف أول تفسير 
نجديء. وهو: «تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان»» سار 
فيه علئ طريقة السلف الصالح. وألف في الحديث فشرح أحاديث 
النبي يلا ومن "ذلك كعابة«قرةغيون الأخياز» شرح فيه تتسعة 
وتعليقاته علئ الشافية الكافية لابن القيم» وهذا الكتاب الذي بين 
أينينا:أضول الحقاكك ا لدوحيةاء وغيرهاء ولهامجموعة نز الفعاوفئ 
مطبوعة في مجلد باسم الفتاوئ السعدية, وكتبه ونه تزيد على 
أرعين بو لناء لو يظهر بعضها حقي الآنه و هذا الكعاب الذي بين 
أينيها مقال» لم يطبع إلامن فعرةاقريبة» ومن كنوزة القى لم تظهر 
حتئ الآن شرح له وتعليق علئ منظومة ابن عبد القوي في الفقهء 
ثم بعد ذلك قلت تعليقاته» ولم تطبع بعد. 

الصفة الثانية: سعة الخلق: فقد كان الشيخ وير آية في دماثة الخلق 
وحسن معاشرة الخلق ورعايتهم وملاطفتهم وتفقداحوالهم 
توادر تطكث بها السجالس: 
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الصفة الثالثة: سعة الأفق: فقد كان واسع الأفق مع أنه يدنه عاش 
فى بلاد نجدء وكانت نجد بلادًا مغلقة فى ذلك الحين» صلتها 
بالعالم الكار حى شعيقةء لخن لصي اله معط الحدود كان 
يراسل علماء الامصار؛ كان يكاتب محمد رشيد رضا صاحب مجلة 
المنار» ومحب الدين الخطيب صاحب مجلة الفتح وغيرهما من 
علماءالأمصار ويكاتبونه» ويقرأمجلةالمنار ومجلةالفتح. 
وكانت له عناية واطلاع بأمور العالم من حوله؛ وقد حدثني أحد 
فضلاء ء طلبة العلم: إنه لقي مستشرقًا ألمانيًا قدم إلى الرياض وكان 
تماوسالة غلفية فى هلماة مجدة وأ خبيره أنه قرأ تجميم دولفات 
العرع فيد الدتعلن السغدى ةر انه نمهب هه بسعة فقه 
و اطااعه عدن ]لا حو ال ونتظ وه المبشقبلية, 


وأن يكتب آثاره وأن ينفع بعلومه. 
أما هذا رس اس 0 
» حيث إن اله - صَدَْنْةَ قصد به اللاختصا الاقفتصار 
لى مسمول رو 
عبرل العم قا وج او اكتريية عر 
أحدها: يتعلق بالتو حيد. 
والثاني: بالنبوة. 


والثالث: بالإيمان باليوم الآخر. 


ا 


والخامس: في طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. 
ولاشك أن هذه الأصول أصول معفيرة؟ دل غليها تاطى الكتانب 
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وصحيح السنة» فإن مدار العقائد الدينية علئ هذه الأشياء لاسيما‎ 
الثلاثة الأول منها وهي الإيمان باللّه والإيمان بالأنبياء والإيمان‎ 
باليوم الآخرء ثم ما يتصل بذلك من العمل الصالح وسلوك الطريق‎ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يبلن دومًا يشير إلئ هذه الأصولء. 
فمن ذلك ما قال في مجموع الفتاوئ: فَعْلِمَ أنالتوحيد والإيمان 
بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر هو والإيمان بالرسل 
متلازمان فالثلاثة متلازمة... إلين أن قال: فهذه الأصول الثلاثة توحيد 
الله والإيمان برسله وباليوم الآخر هي أمور متلازمة» والحاصل أن 
توحيد اللّه والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع 
العمل الصالح)'''» فتبين بذلك أن الشيخ يدت مُدي إلئ هذا الأمر 
واإلن الأضول السقيكة للعقاكه الديعية: 


#آ* © © © كي 


.)57-79-9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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مقدمة أصول العقائد 88 
ل _2-0-0-ككة__ 35 
ه قال الشي تله : 


الحمد للَّه رب العالمين» وصلئئ الله وسلم علئ محمد وآله وصحبه 
وأتباعه إلئ يوم الدين أما بعد فهذا مختصر جدًا فى أصول العقائد 
التيفية والأميو ل الكبيرة البهية الحم نافيه سل بشم والاشانة 
والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها أقرب ما يكون لها أنها 
من نوع الفهرس للمسائل لِتْعْرَفَ أصولها ومقامها ومحلها من الدين. 

هذه خطبة الكتاب ابتداً فيها المؤلف يرنه بالحمدلة والصلاة 
والسلام على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. 

فالحين: هو اك النعييرة بالضفات الجحميلة والاآ تحال الخشمة 
مع المحبة والتعظيم والإجلال. وبعض الناس يفسر الحمد بأنه 
الكداء» وهذا ليس صزاكا: فالحمد يكون 23 ]ذا تكري والدليل 
علئ ذلك حديث الفاتحة؛ الذي قال فيه النبي كَكِةّ فيما يرويه عن 
ربه وَل «قَسَمْتَ الصّلآة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَألَ قَإِذَا قَالَ 
الككذ: #الحمد لَه بست الكتبيت 0 [الفاتحة] قَالَ اللَّهُ: حَمدَيِى 
عَبْدِي. وَإِذَا كَل ا اليحمنِ اليتَصِرٍ (602 [الفاتحة] قَالَ: أَذْتَ عَلََّ 000 
عبان العغيك: كنا لسا كور : 

ولو لم نقل في التعريف مع المحبة والتعظيم والإجلال لصار الحمد 
بمعنئ المدح» والفرق بين الحمد والمدح. أن الحمد يكون مصحوبًا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 


(395)» من حديث أبي هريرة ذل . 
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بالمحبة» والإجلال» والتعظيمء اقنا المدح فلا يلزم فيه ذلك. 

يعت الجا هود تع رجن جر عدوم الحم بسب كوا 
ل لل ل لت ؟؛ بل هى 
0 

الصلاة في اللغة معناها: الدعاء» كما قال اللّه 85: ا حْدْ من أَمَوَِمَ 


مدق )دس ووس لوسك 


يرهم وترايهم بها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ #6 [التوبة: »]1١‏ أي اذْعَ لهم. 
قال الأعشئ ‏ الشاعر الجاهلي ‏ مخاطبًا ابنته : 
يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
جنبًا فإن لجنب المرء مضطجعا""' 
أي عليك مثل ما دعوت. 
وأما الصلاة من الله علئ رسوله العي تلاغو بها لنبيغا يله فأحسن 
ما قيل في تعريفها ما رواه البخاري ينه عن أبي العالية يَْئْة: صلاة 
اللوكتفار عليه ع البرضعة "احفر ف اقلت #اللموضا عل محينة 
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نهاية الأرب في فنون الآدب (01/5) الكتب العلمية بيروت.‎ (0 
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كاقها تسال رونك افمذكر تيدف الملا الأعلن بالذكر الحسق: 

(والسلام) السلام معناه في الأصل التحية أو الدعاء بالسلامة من 
الآفات والنقصء فمعنئ سلامك علئ النبى كَلِلةُه فى حياته الدعاء له 
بالسلامة في ذاته الشريفة يَكِْةٍ من أن يصيبه سوءء وأما بعد مماته 
والتغيير والزيادة والنقصان. 

أما الصلاة : علئ آحاد الناس فهي دعاء ا م 
قال النبي عَكِلٍ : «اللَّهُمَ صَلّ عَلَى آل أبئ أَوْمَن)” "> المااقبكن ص كنيهي 

(وآله وصحبه وأتباعه). قال الإمام أحمد في معنئ الآل: هم أتباعه 
علئ دينه”"'»لأنها مأخوذة من الأوْلٍِ وهو الرجوعء فإذا قلت هذا 
يؤول إلئ هذا يعني يرجع إليهء وإذا قرنوا بالصحب. فالمقصود 
أتباعه علئ دينه» من غير الصحابة» لكن إذا قرنوا بالأتباع كما في 
هذهالخطبة: وآله وصحبه وأتباعه. فتحمل علي المؤمنين من أهل 


واصحبه»: جمع صاحب؛ كما يقال: ركب جمع راكب. 


وأمافي الاصطلاح فالصحابي: هو من لقي النبي يَكَِةِ في حياته 
مؤمئًا به ومات علئ ذلك”"» فلو رآه في المنام لم يثبت له وصف 

- ا اا قد وَسَلْمُوا تسَلِيِمًا (5 [الأحزاب]. 

2030 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب 
الصدقة ,)١598(‏ ومسلم في كتاب الزكاة ‏ باب الدعاء لمن أتى بصدقة 
»)0١1(‏ من حديث عبد اللّه بن أبي أوفئ ذه . 

هم انظر التحبير شرح التحرير 2))97/١(‏ جلاء الإفهام .)5١١(‏ 

فرع الإصابة فى تمييز الصحابة .)3607/1١(‏ 
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الصحبة» ولو لم يلقه إلا بعد موته وقبل دفنه» وهذالا ينطبق إلا 
علئ شخص واحدء وهو أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور واسمه 
خويلد بن خالد» أسلم علئ عهد النبي يَلِْةِ ولم يره» وقدم المدينة 
يوم وفاته يَكَِةِ فرآه بعيني رأسه مُسَجَّى بعد موته""". 

ولو لقيه حال كفره ثم أسلم بعد ذلك لم يثبت له وصف الصحبة» 
ولو لقيه مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام لزال عنه وصف الصحبة» فإن 
رجع إلئ الإسلام فالصحيح أن وصف الصحبة يرجع إليه. 

(إلئ يو مالدين): يومالدين هو يومالقيامة» وإنما سّمي بهذا 
الاسم لأنه يُّدَان فيه الناس بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 

(أما بعد): هذه الكلمة يؤتئ بها للدخول في صلب الموضوعء 
وليس كما يقول بعض الشراح: للانتقال من أسلوب إلئ آخر!ء لأنه 
لو كان كذلك لغبار الأقيسان كلما ١‏ نكن سخ عسألة ثال: أها يجن 
فالصحيح أنه يُؤْتَئ بها في الخطَّبٍ وفي المكاتبات للدخول في 
صلب الموضوعء ومعناها: مهما يكن من شيء. 

(فهذا مختصر جدًا): الفاء وقعت في جواب الشرط ء والإتيان بها 
فى التصاحة: 

والاختصار: هو الإيجاز. قال الجوهري يْزَنْهَ في (الصّحَاح): 


)١(‏ أبو ذؤيب الهذليء شاعر مشهورء قدم المدينة يوم وفاته يَكِوّه فشهد 
السقيفة» وبيعة أبي بكرء والصلاة علئ النبي كَلِْهٌ ودفنه» قال ابن كثير: 
توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان ويه انظر تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام (708/1): حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
39 الاسعقضاء لأخبار دول العقرب الأقضرة ؤذاره:؟), 
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اختصار الكلام إيجازه"'". 


واما التلخيص: فهو التبيين والشرح. 

وقد أشار الشيخ يان إلئ ما يأتيى ذكره بعد خطبة الكتاب أنه 
صالحًا من مهمات العقائد. 

(فى أصول العتاكد الديدية والأصول الكبيرة المفهمة): الأضصول 
جمع أصل وهو مايبنئ عليه غيره. كما يقال: أصل الجدارء وأصل 
الشجرة. ويقابل الأصل الفرع. 

الربط والحزم والتوثيق» تقول عقدت الحبل» يعني أدخلت طرفه 
في طرفه ثم شددته. 

وأما تعريف العقيدة في الاصطلاح: فهي حكم الذهن الجازم 
الذي لا يتطرق إليه الشكء» إذا فهذه الأمور المستقرة في قلوبنا من 
الإيمان بالله يل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره نسميها عقائد. لاننا نعقد عليها قلوبنا ونوثقهاء وقد عبر 
بهذا التعبير جمع من السلف في كتبهم؛ فسموا جملة الأمور 
الإيمانية عقائد» كالإمام اللَْالَكَانِي!' يْدْنْهُ سمئ كتابه: (شرح أصول 


.)5١9/79( الصحاح‎ 2000 

(9) هبة الله بن اللحسن بن متضور الطنري الرازئي» آبو القاسم اللالكاتي: 
حافظ للحديثء من فقهاء الشافعية. من أهل طبر ستان. استوطن بغداد. 
قال الخطيب: كان يفهم ويحفظهء وصنف كتابا في السنة» وعاجلته 
المنية» خرج إلئ الدينور» فأدركه أجله بها في شهر رمضان سنة (418ه)» 
له «شرح السنّة» وكتاب في «السئن» «حجج أصول أهل السنة والجماعة» 5 
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اعتقاد أهل السنة والجماعة). 

(اقتصرنا فيها علئ مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا 
ذكر أدلتها): ينبغي لكل مصنف حتئ يَسْلمٌَ من اللوم والتعقب والاستدراك 
أن يبين طريقته وخطته»ء فإذا أراد أن يتوسع بين ذلك» وإذا أراد أن 
يخعضر بين اذكه .عفن يكن القارمن عل بيخفء وقد ذكر أمرين: 

أحدهما: أنه لم يقصد الشرح والبسط والتطويل. 

الثاني: أنه لم يقرن ذلك بالأدلة. 

وكأنه اله قصد أن مكو نسيلة للحفظ؟ لأنها ]ذا كاد مشحصر: 
قليلة الألفاظ سهل حفظهاء وإذا حفظت تمكن الطالب من استدعائها 

والحفظ ضروري لطالب العلم فإنه لا يبقئ مع طالب العلم إلا ما 
حفظء. وكان شيخنا ابن عثيمين يرن كثيرًا ما يقول: ما بقى لنا إلا 
ما حفظناهء وأما ما سوئ ذلك فإنه يذهب. فإذا أَورِدَث علئ طالب 
العلم مسألة وهو مثلاً قد حفظ (زاد المستقنع) أو (عمدة الأحكام) 
أو غير ذلك هن المنون؛ استذكر الحكم في هذه المسألة وؤدليلها: 

(أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل): كلمة الفهرس 
كلمة أغجسية » والمزاة بها مسرة المرضوعات الفى تفيت فى دي 
الكتاب»ء يتضمن عتاوين الكتاب ومباحكه وموضوعاتةه. 


(لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين) هذا هو المقصود. 


2 ولاأسماء رجال الفصحيسين» واكرانات أولياء اللّه) - انظر سير أعلام 
النبلاء (517/71). الأعلام .)7١/4(‏ 
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(ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها) 
أشار إلئ أن من شاء أن يتوسع ويزداد بيانًا أمكنه ذلك بالر جوع 
إلئ مظانهاء ومعلوم أنه ما من فن من الفنون إلا وفيه مصنف 
مختصر» ومتوسطء. ومطول. 

والعلم دياه ور علئ ماهو عليه إدراكًا جا ايدام 

بر كد شين جه حاط ا نام مساوق ماهو عليه قير جيل 
مركبٌء والجهل المركب أشد من الجهل البسيط. فإذا أدرك الشيء 
مع احتمال ضِدٍ مرجوح. فهو (ظن). فإذا أدرك الشيء مع احتمال 
ضِدٍ راجح فهو (وهم).؛ وإذا أدرك الشيء مع احتمال ضِدٍ مساو فهو 
(شك)» هذه مراتب الادراك. 

وليعلم طالب العلم أنه لابد له من التدرج في طلب العلم؛ لأن 
العلم يُنال شيئًا فشيئّاء كما أن البدن ينمو شيئًا فشيئّاء وكما أن 
النبات ينمو شيئًا فشيئّاء فكذلك العلم.ء لا ينال في يوم وليلة أو 
شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. ولا يزال طالب العلم يستكثر منه 
فإذا ظن أنه حاز العلم فقد جَهِلَء لكن علئ الإنسان أن يرئ في نفسه 
أنه طالب علم حتئ وهو في سكرات الموت»ء وقد وقع ذلك لبعض 
السلفء كان يحتضر فسمع حديئًا فأمر بتقييذه. 

فالعلم وظيفة العمرهء ولابد من التدرج في الطلب فإذا أردت 
طب العلم فايدا بالأجسر والأسهل شعن ]ذا أحطت يه وشيمة 
واستقر في ذهنك ولهج به لسانك فانتقل إلئ ما هو أعلئ منهء ولا 
تدخل في الخلافيات»؛ ثم إذا أحطت به وضبطت أصول المسائل 
وعرفتها فلا حرج بعد ذلك أن تَطَلِعَ علئ الخلاف حتئئ تتسع 
مداركك. 
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ولابد من البداءة بالأهم ثم المهم فيبدأ بتعلم ما هو فرض عين» 
ثم ماهو فرض كفاية»ء ثم ما هو من باب النوافل والمستحبات,. هذا 
من الحكمة في طلب العلم. وقد تجد بعض المتعالمين يقتل مسألة 
من المسائل الفقهية الفرعية بحثاً؛ هل ينزل المصلي على ركبتيه 
قبل يديه؟ أم ينزل على يديه قبل ركبتيه؟ ويناطح وينازع ويناظر 
فيها ولا علمله بمسائل كبار من مسائل الدين سواء في الاعتقاد أو 
في الفقهء فهذا نوع من طيش الميزان واضطرابه فعليك أن تُقَدَّمَ 
الأهم ثم المهم. 

وعلئ طالب العلم أن يكون مواظبًا على متن معين حتئ يتمه. 
ولا يكون كهيئة المتذوق يبدأ بالشيء «لريدعب ويسفل إلن غيره 
ثم يمل فيذهب إلى متن آخرء هذا لا يُحَصَّلُ شيئًا #المدن أو ادأن 
محضل لعن اليضيى واتتني اننيد عم الواووات وى التكتطانته 
حتئ يصل إلى مقصوده. 

وينبغي لطالب العلم أن يحرص علئ تحرير كل مسألة تَعْرِضُ له 
ولا يؤجلء فإنه إذا أجل تراكمت». حتئ يَنُوءَ بالحمل فيلقيه» فلا 
معجاو: مسألة الأ وقد نينبيعيها نيعا راكنا ؟ ثمانتقل بعد ذلك إلى 
غيرها. 

(وإن يسر اللّه وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها 
بأدلتها): رجا المصنف يُديَنْه هذا الرجاء»ء لكن لم يُتَحُْ له أن يشرح 
هذه الأصولء. وإن كان قد فعله في كتب أخرئء فقد شرح الكافية 
الشافية لابن القيم وكتب في أصول الدين في مواضع أخرئ. 
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الأصل الأول: التوحيد 252 ذا 
الأصل الأول: التوحيد 82 


وس بوسر لل سس | 


© قال المصنف يزالة : 

(الأصل الأول: التوحيدء حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد 
العبد وإيمانه بتفرد اللّه بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة). 

التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدًا أي جَعْلُ الشيء وا 
والمراد هنا: أي اعْتَقَدَهُ واحدّاء فذكر الشيخ يرنه حدًا جامعًا 
لأنواع التوحيدء يفيد أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: توحيد المعرفة والإثبات: ويسمئ: التوحيد العلمى؛ 
ولك للع باعفقاد القلن القعكر عهه باللساةة ويدل عل هذا 
القوع.سورة الإخلاض» قال الله 5 0 هُوٌ آهَهُ كد © آم 
الصسمد © ل جيذ وَلَمْ يكذ © وَلَمْ يكل أ فر لحة 40 
[الإخلاص]» الل المي لت 

الثاني: توحهيد اللأضد.والطلية ريمت الفرعيد العواية لأله 
متعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلب؛ وضليه قدل سورة الكاقروقة 
قال الله ي: #كل يكأما الكفروت (20 لآ أعبد ما سَبِدُونَ 0 
عَنِيِدُونَ مآ أَعَبدٌ د (2) وآ أنَا عَيكٌ مَا عَبَدٌ (2) ول انَثْرْ عليذونَ مآ أَعَبْدُ (5) 
ديدي وك دِبنٍ ((3)© [الكافرون]» ويسمئ أيضًا توحيد العبادة اسيم 
الكاس أن يوحدوا اللّه كع أي يعتقدوه واحدًا في قلوبهم» في إثبات 
الكمال له 8لا وآن يوخدوه بأعمالهم وجوارحهم وما تتلفظ به 
ألسنتهم وبما يتقربون به إليه من أنواع العبادة. 


(50 لسان العرب (ماه#ةوضيد 250 4). 
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وهذا التقسيم لا ينافي التقسيم الآخر وهو أن التوحيد ثلاثة أنواع: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الالوهية» وتوحيد الاسماء والصفاتء» 
لآل العتسين القلاقي :ذال :لى النقسيم النباتي: تترعيدالمعرفة 
والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وأما 
توحيد الألوهية فهو توحيد العبادة الذي هو توحيدالقصد 
والطلبء وعلئ هذا فإنه لا بأس أن يقال: التوحيد ثلاثة أنواع أو أن 
يقال: التوحيد قسمان؛ فكل ذلك تقريب للعلم لطالب العلمء ونبينا 
يكٌِ لم يقل في حديث اعلموا أن التوحيد قسمانء ولم يقل اعلموا 
أن التوحيد ثلاثة أنواع» لكن عرفنا هذا بالتتبع والاستقراءء لآن 
من المبتدعة من يشغب علئ أهل السنة والجماعة ويقول لهم من 
أين لكم هذا؟ والجواب أن نقول: إن هذا يُعلم بالتتبع والاستقراءء 
فلم يقل النبي وك مثلاً أركان الصلاة اثنا عشر ركئاء ولا قال 
واجبات الصلاة سبع لكن علمنا هذا بالتتبع والاستقراء والنظرء 
فلاحرج أن يقومالعلماء بتقسيمالأمور العلمية تقسيمّافنيًا 
ليقربوها إلئ أذهان طلبة العلم» وليس من البدعة في شيء. 


© © © 
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شرع الشيخ يدْنْه في ذكر أنواع التوحيد على سبيل التفصيل» 
فابتدأ بتوحيد الربوبية. 

0 ؤقال يزه : 

(قدخل فى هذا توحيد الربوية؟الذف عو اعشاء اتشراذ الرى 
بالخلق والرزق وأنواع التدبير). 

توحيد الربوبية: 

توحيد الربوبية: هو أن ب يعتقد المؤمن أن اللّه يل مُكَوَحَدٌ في | لخلق 
فلا خالق سواهء متوحد في الملك فلا مالك سواهء متوحد في الرَّرْقٍ 
قلا راؤق سواه معوقد فى التدبير فالآ مدير سوا أي أنه يوحد الله 
العالخ با فعالةامق الخلق والمتك والعدميرة وهذ الخلانة: اليقلق 
والملك والتدبير عليها مدارالربوبية»والرب هوالذي يربي 

لس مد نميه ١‏ ييه 
حصر لهاء من ذلك قول اللَّه تعالي : 9آل لهُ َكَلْقُ وَالْكَْمٌ © (الأعراف: ؛ه]ء 
وقوله : 3# لله "كر حك : تَيْءٍ # [الزمر :]6 لحي : 98 هل مِنْ خَللقٍ 
عير أله # [فاطر: *] ونحوها. 

فإن قال قائل: أليس اللَّه تعالئ قد قال: أمَتَبَارَكَ اه أُحْسَحُ لَلْكلِقِينَ 
6 [المؤمنون: »]1١4‏ فقد أثبت الخلق لغيره؟! 

تالحوات: أن الخلج المضاف لبن غير الله ليس هو البغلق الذي 
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بمعنئ الإنشاء من العدم وإنما معناه التشكيل والتصويرء فلا ينشئ 
من العدم إلا الله وه ولهذا لما وفد جبير بن مطعم إلئ النبي 
كله في فداء أسرئ بدر قال: سَمِعْتٌ النَي كَل يَقَرَأْفِي المَغْرِبٍ 
بالطُورٍء فَلَمَا بَلَعْ هَذِه الآيَةَ: « آم يتا نر كدو أ هُمْ الكيثرك (2) أ 
خَلَقُوا آلسَّمْوَتِ وَالْدَيْضَ بل لا يفون 5 آم عِندَهمْ حَرَابنُ يك آم هم الْمْصِيْطِرُونَ 
405 7الذاريات]» قَالَ: كاد قَلْبِي أَنْ يَطِيِرَ)7"؛ 2 0م 
الإيمان في قلبي”"'» أما ما يفعله بعض الناس يعمد إل شجرة 
فيقطعها ويأخذ أغصانها ويهذبها ويضم بعضها إلى بعض فيصنع 
من ذلك كرسيا أو غير ذلك فهذا ليس إنشاءً من العدم وإنماهو 
تجميع وتشكيل وتصوير. 

والله الماك فلاجا سواه وس أدلة ذلك فول الله ساك : 
2 وََِّهِ مُلّكُ أَلسَّمنواتٍ وَالْدَرَضِ 6 1آل عمران: 184]» ومن ذلك قول اللّه تعالل: 
:3 قل من دو م1 وت كن شنو 46 [المورة: 14 

نان كال قاتل: أنيس اللهتعاتن أقيت البعضن اتناس يلكا فقال: 
َو مَا مَلَكْتَ أَيَمََدَكُمَ ‏ [النساء:]» وأتئ بلام التمليك في قوله: نَإإِنَمَا 
لْصّدَقتٌ إِلْمُمَرَاءِ والْمَسكين 6 [العربة: 1+0 و قوله : #إإلدٌَ و مِكْلْ حَظٍِ الْذديين # 


مَا حداف 


[النساء:١١]»‏ وقوله: «#وَلَحكُم يِصَفُ ما 1 صَرَِكَ أَروجَكُمْ * [النساء ل 
وكل هذه اللامات لامات تمليك. 

فالجواب: أ هذا الملك فلك م قبقدوليس ملكا غارةا ةيل يرول 
ولهذا إذا مات ابن آدم انتقل هذا المال إلئ ورثته ولم يبق محبوسًا 
عليه بعد موتهء إليئن أن يؤول إليئن الله ييلِة: <آ إِنَا نحن نرت الدرض وَمَنْ عَلَتهَا 


> اي رح سير 


وَإََِا يرون (غ)6* [مريم]» ولو هم إنسان أن يعبث بممتلكاته عبنًا لا 


.)5077( صحيح البخاري (5855). (0) صحيح البخاري‎ )١( 
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يسوغ كما لو أراد أن يحرق نقوده. لم نمكنه من ذلك» بل نضرب 
فلل ينتعيض علية؟ لآل مثيه 

واللة عاك غو اردق قلاواويق سوا قال الله قعالن يز 1ن الف 
فك كر رَنَفَكُمْ 6 [الروم: ]6 وقال سبحانه 1 فل عن در فك اسار 
ول لض 4 [يوس: »]3١‏ 0 سبحانه ا لور ١:‏ ]» 
ل ا 

واللّه المدبر ولا مدبر سواه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء 
والدليل عت أنوالتمنمو المدير قوله : 9# آلا لَهُ لْكَلْقُ وَالْأََمُ ‏ [الأعراف: 04]» 
له يأمر وينهئ ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط له الأمر 
والسييي» كيبا قال سبحا نه 5[ ومن يدر الس 6 ايونس 1 

فإن قال قائل: ال يري م اسان 2 ا 
عَرت لَكُمْ كأنوأ حَرَكَكم أن بش شِكَمّ * [سورة البقرة :2 فأثبت لغيره مشيكة 

ل ا 0 
رتشيتجا» كردا رادق لير الرنا تل بير العيك ستل راد العوانارو إلا 
قلا سبيل إليل صيرورتة» قال ولا : لمن سَّلهُ كم أن !5 0 يسْتَقِيمَ (50) 6* [التكوير ]» 
نأكيث لهم شين ثم قال: #إ وما مَمَلمُونَ إل ل بت 600 
[التكوير] . 

بج لتر ا لتر ايل ري في الفط لالد سال 
<! تام وميك التن حدينا فطرت لد أل قط ر_ألنَّاس عَلَا لا يَريلَ لِسَلْقٍ الله دلت 
ألتيت لْقَيَمْ # [الروم: »]١‏ بل حتىل الحيوانات العجماوات» والطيور 
السارحاتء والأسماك في البحار والمحيطات؛ والحشرات وسائر 
المخلوقاتء. مفطورة علكئئالإيمان بوجوده وربوبيته.ءفمامن 


8" ) شرح أصول العقائد 8# 
موجودهء إلا وفي فطرته الإيمان بوجود خالقه. 

لهذ قالتيينا اللاي الحدية المضيمة 3 فز روكذ مان 
لْفِطْرَةِء فَأَبَوَاه يُهَوّدَانِ أو يُنَصّرَانِهء أو يُمَجّسَانِه2"70» ولم يقل: أو 
يُأسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام. 

وفي الحديث الصحيح القدسي: القت عِبَادِي حَمَمَاءَ يه 
وَإِنّهُمْ آَكَفْهُمٌ الشَّمَاطِينٌ فَاجْكَالَمْهُعْ عَنْ وِيِنِهِؤه”") ولم ينكر هذا 
الفوع من الموحيد» إلا الشواذ من الملحدين الذين يقولون مالا 
يعتقدونء وهم أصناف: 

)١(‏ الدهرية: الذين ذكرهم اللَّه تعالئ بقوله: ل وَكَالوْمَاَ إِلَاحَائن 
اننا توت و ما مبْلْكَآ إِلّا ألدَهْرُ * [الجائية: 4؟] قال قائلهم: أرحام تدفعء 
وأرض تبلع» وما يهلكنا إلا الدهر» فنسبوا الأشياء إلى الدهر» وقد رد 
اللّه عليهم بقوله تعالئ #أوَمَا لم لِك مِنْ عل إن هم إلا يَظُنُونَ © [الجائية: 14]. 

)١(‏ الطبائعيون: القائلون بأن العالم وجد بفعل (الطبيعة)» أي أن 
ذواك الأشباء» مخ تباث أو حيواة: أو حماد وعضائفياء أ وعدت 
نفسهاء وحركاتها! و إذا قيل لهمماالطبيعة؟ قالوا:الطبيعةهي 
هذه الأشياء الس مره وجمتتضن ذلك أن تكون الطببعة هن الف 
علعت الطتيعاة وهذا لاجقرله هاف ا, اا 


))1786( أخرجه البخاري كتاب الجنائز  باب ما قيل في أولاد المشركين‎ )١( 
كتاب القدر  باب معنئ كل مولود يولد علئ الفطرة وحكم موت‎  ملسم‎ 
أطقال الكقار وأطفال المسلمين (588؟),‎ 

(؟) أخرجه مسلم- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5876). 


أنواع التوحيد جإ له ) 

() السّدّفيوق: القاكلوة بأن الكاكنات نشات عن طر المضادفة 
المحضة؛» بمعنئ أن تجمع الذرات» والجزيئات» أدئ عن طريق 
الصدقة إن ظهور الهياة. 

وشاكان تظريوفان فلسشحاة كقرعان الجاديعان؟"؟» صرت شيب 
كبر في نفوسهم ماهم ببالغيه. #إن في مُدُورِهِمٌ إِلَا كار مَاهُم يفيه 
[غافر: 65]. 

وقد نسقف الله 8# هاتين التظريتين بجملفين من كتابه فقال 
سسبحانه : « آم يأ ِنع تو آم هم اليرت (4)2 [الضرر] فقوله: 9 أ 
خْلِقُوأ من عير تَوْءِ © نسفتٌ لنظرية الصدفة؛ لأن أي شيء لا يوجد من غير 
شي لالعدم لايش وعجر ازا هُمٌ ألَحَيِفُوتَ * نسف لنظرية 
الطبيعة؛ #لآنالشىي» +9 يوجة ييه يتفسيهه» فهذا بلزع معه الدورة 
قَإذًا لاهدا ولا هذاء فتعين أن يكرن الخال المرجد هر الله 4 

ولو قيل لأحدهم بينما أنا أسير في البرية في صحراء دوية» ظهر 
فجأة قصرٌ مشيد تحيط به حدائق غناء» وأنهار سارحة» لقال لعلك 
جننت» هذا لا يمكن أن يقع فجأة» هذا لا بد له من أدوات ومعدات 
وبناة... إلخ. 

قبا للعمب! كيف يعضوو أن هذا البناء السماويئ»وهذة الأرض 
الممهدة» السماء بأفلاكها وأجرامهاء والأرض بأنهارهاء وجبالهاء 
ووديانهاء وأشجارهاء توجد صدفة؟! 

(4؟)الملاحدةالشيوعيون: القاكلون: لا إلهء. والحياةمادة. 
ومؤسس مذهبهم يهوديٌ يقال له كارل ماركسء وقد أسس أتباعه 


)١(‏ المقصود: نظرية الطبيعة»الصدفة. 
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علئ نظريته الكفرية هذه دولة» وهي الاتحاد السوفي فبفي4 ]لا انهالم 
تعمر أكثر من سبعين عاما؛ لأنها قامت علئ شفا جرف هار» فلا 
يمكن لمثل هذا أن يدوم. 
ابه م د الع ا وكا ينان 
لَعلمِيت 615 [الشعراء]» 38م طَلِمَتُ تحكم : كن إلنو عرفب #(المسض: 1 
0 عدت تَ إِلّها عَبْرى لَأحَعلَنكَ مِنّ المَسجُوزرب 580 6 [الشعراء]» والنمرود الذي 
لقيه إبراهيم فَللِه وقال له يِإرَقَ الى يحي وَيَمِيتُ #: فادعئ أنه يحيي 
ويميت» َال 3 له وَُمِيتٌ #6 [البقرة:758]» فدلعا باميرية وفتل 
أعدهنها واطلق الاخترووفال: احبيك ارامت ةو لكين 
نوا ل ا او ل ا 0 
يمكن رذه» فقال «(قك أ َه يَأ يالشَّمْس من لْمَمَرِقٍ هأتِ ا ون الْمَمْرِبٍ مهت 
1 ا يبْدِى الْمَوَمَ ألطَلِمِينَ ‏ [البقرة: 704]. 

أما من أقروا بالربوبية ووقع منهم شرك فيها فأصناف أيصًا: 

د اتمجوسن الكتوئة: يعتقدون بخالقين اثثين» يقولوت: إله النور 
خلق الخير وإله الظلمة خلق الشرء فأثبتوا حَحَالِقَيْنَ ومع ذلك فإنهم 
يجغعلوة إلهالدور عنيوا'مع إلهالظلمة ).و يعشقدون الظلمة حادتة : 

الرومان واليونان: يجعلون إلهًّا لكل مِرْفَقٍ من مَرَافِقٍ الحياة. 
فيقولون هذا إله الحربء. وهذا إله الزرعء وهذا إله الحصادء وهذا 
إله الحب» فهؤلاء مشركون في الربوبية. كما في أدبياتهم ورسوماتهم 
وأيقوناتهم. 

النصارى: القائلون بمقالة التثليث» فأثبتوا ثلاثة أ رباب» لكنهم 
عا دا مسو ؛ بل جعلوها (أقانيم) وعدّوها إلهًا واحداً!ء » لذلك 


"0010 


قال ربنا يل: «(ول تَمُولوا تلد أنتهوأ 12 تست إن لَه لَه وحِد # [النساء: 301]. 


8 أنواع التوحيد 5 أن 

افقلا القدرية ا لفزكلون» (الحيه كلق قن ياه اتليس الله 
يخ في زعمهم ‏ هو الخالق لأفعال الإنسان من الطاعات والمعاصيء. 
فكأنهم أكهوا عِذَّةَ خالِقِينَ مع الله يلا. 

فتبين أن المخالفين في توحيد الربوبية صنفان: 

- قوم أنكروا أصل الربوبية. 

- وقوم اثبتوه لكنهم أشركوا مع الله غيره. 

وأعنامنا جاده يه الرميا قهز اتناك و حانية الله عناتج فى عرف 
وملكه وئدلبيره. 

وتوحيد الربوبية هو الباب والمدخل لتوحيد الألوهية» فإن 
الانسان إذا امتلاً قلبه بأن اللّه يله هو الخالق المالك المدبر أدئ به 
ذلك إلئن أن يُفْرَدَهُ بالعبادة. 


:”| © © © كي 


ها 8 شرح أصول العقائد 875 


5 توحيد الأسماء والصفات 88 
سيور الل سس بل 


وبغطل ا نذكي ]| شيع ترمية الدريويية ذكر ترصية الأسحماة 
والتسضقاكة رولك لأ نسحتي الفوسيدين بعدرحسان فحنت ترحيد 

© فقال يناه : 

(وتوحيك الأسماء والفعاف وهو إشاك ناأقة لنفسهة وأففه له 
رسولة عن الآشياء العمنيد) والضفات الكايلة العليا): 

تسزف!11 ا اسيهاته الباضياةه يس اين الأسماءالشمكن 
مو سي او او 0 
وار 


104 سم 24 ةا ررو ه 00 


ومن أدلة ذلك: قول الله ولا: «(5 الأناة للنتق تاتشوة ييا يدها الث 
يُنَحِدُوت ف أَسْمَنَيوء سَيْجَرَوْنَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 48 لااساهه. وقوله أيضًافي 
أخر سورة الهف : له الّسمة الختى' شيخ له مان السعوت وَالارضِ وهو 
لْعَريدُلكيمُ (4)0 [الحهر]» 5 : < أنه لاله إلا 
لْدَسْمَاءُ كلسي * [طه: ه]. 


واسناء الله امالك غتر ميخصوية بخدة ب الدليا عليه عل ذلك حديث 


4 


دعاء الكرب فإن فيه «اللَهُمَ إني عَبْدُكَ واْنُ عَبْدِكَ واب أَمَتِكَ 
نَاصِيّتِي بِيَدِكَ مَاض فِيّ خُكُمُكَ عَدْلٌَ فِيّ تَصَاؤُكَ أَسْأَلَّكَ يكل اسم 
هو لَك سكدة مَمَيْك بد تمك أذ تله في يكابك أ عَلمكهُ عدا يِذ 


توحيد الأسماء والصفات 22 “| 
خلفكما و اسْتَأَئَرْتَ به فِي عِلْم العَيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ 
ا ترا ا 

ففي قوله : «أَو اسْكَأَئَرْتَ به فِي عِلْم الَْيْبٍ عِنْدَكَ» دليل علئ أن 
لله 8[ سمالا تعلهيا: 

فإن فال فافز انيس رسول الله الثيين اذضنة الأضماء الحيفد 
لجراي ا ارت ار رس م صحيكا 
وغيره أن النبي وَل قال : (إنَّ للَّهِ تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمّاء مَانَةَ إلا وَاحِدًَا 
اخقاكا كه الة1. 

فالجواب: إن هذا لا يدل علئ الحصر كما لو قلت: عندي مائة 
ريال أعددتها للصدقة» قلا يدل ذلك أن ليس عندك غيرهاء ولكن 
يدل أن هذا العدد يمكن أن يبلغه علمنا بآن تسعدبطها مح تصوضن 
الكنساتب و النيفةة لآة أسماء اللا سات تزقيقة قف نيا ضع 
موارة التضومعي لآ نموي الكهاب الى لا بجوو لأحة كاننا 
من كان أن يخترع أو يبتدع أو يقترح اسمًا للّهِ ل بل هو يسمي 
نفسه و يُعْلِمُ نبيه ككِيِ بالأسماء الحسنئ. 

ومعنئ الحسنئ: التي بلغت في الحسن غايته» وحسنئ من فُعْلَىء 
صيغة مبالغة» فإن كل ما سمئ به الرب نفسه قد بلغ في بابه أعلئ ما 


3 أشرجهه أ عمد فى امسهده991/1(4)وثال شضبب الأرشةوطة «إسفاده 
ضعيف). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشروط ‏ باب ما يجوز من الاشتراط و الثنيا 
في الإقرار (50785) ومسلم في كنائة الذاكن والدعاموالقوبة والاسععفار 
باب في أسماء اللّه تعالئ وفضل من أحصاها (7711)» من حديث أبي 


هريرة ولاه . 
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يكوخ»وذلك معدن قول الله خعالن + عدوا الكل الكل ق القن والكض »4 
[الروم: 51]» فكل ما أضافه الرب لنفسه من الأسماء والصفات فله منه 
القدر الأعلئء فهو السميع له من السمع أعلاه» وهو البصير فله من 
البصر أعلاه» وهو العليم فله من العلم أعلاه» حتئ وإن تسمئ بهذه 
الاسماء غيره من المخلوقات. 

مثال ذلك: الحي: يسمئ به المخلوق؛ قال تعالئ: :3 حرج لح مِنَ 
لْمََتِ وكرْجُ ألْمتَ مِنّ أَلْحَ # [الروم:15]» لكن شَّنَانَ بين حياة وحياة» فحياة 
الرب غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء» وحياة المخلوق مسبوقة 
بعدم ويلحقها الفناء. 

مثال آخر: العليم: يسمئ به المخلوقء قال تعالئ : #وَبَشَّوُوهُ بعلي 1 

عَلِيِوٍ 0ج [الذاريات]» لكن شتان بين علم وعلمء فعلم اللّه غير 
مسبوق بجهلء» ولا يلحقه نسيان؛ وعلم الآدمي مسبوق بالجهل 
ويلحقه النسيان» قال اللّه تعالئ: ا وَأنَهُ لَمْيَحَكُم مَنْ بَطُون أُمَهَنِيَمُ لا 
عَلَمُوس سما *» واعتبر وتفكر وأنت تحمل رضيعًا بين يديك ماذا 
عنده من العلم؟ لا يعلم شيئًاء ثم قال تعالئى : #وَجَعلَ لَكُمْ ألسّمَمَ 
وَالأصدر وَالأشدة © سس هه هذهمنافذالتعلمء فلا يزال يشب 
وينموءوينمو معهعقله لتحييمه حتئ يبلغ أعلئ الدرجات 
العلمية الممكنة ويحمل الألقاب ثم ماذا بعد ذلك؟ قال تعاليئئ: 
9# ومنك من برد إل ادل الخمر لِك لا يََكمَ بَعَدَ علو سَيَْا * [النحل: 57١‏ وإذا بهذا 
المخزون من المعلومات الذي تراكم عبر السنين يأخذ في المحلل 
والتفكك والتناقص ويأتي عليه النسيان» وإذا به يخرف حتئ يصل 
انين حال يقال هد من آنت؟! قلا يعلىء آما الرب #لاقعامه غير 
مسبوق بجهل ولا يلحقه نسيان» كما أن علمه محيط بكل شىء» وشامل 
لكل شيء بخلاق علم المبخلوق»ققد الخير عن تفسة فقال ؛ «[رومكة 
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و م« سء 


متاح للا يلم إلا هو وما فك ال لحر وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إل 


_ٌ 


م< هم 


كماد رمد حَمَّةَ فى لمات لاض و 00 ا ياي إل في ككب مُبِين )61 [الأنعام]» 
والكباكفي هذا المطص دثير 

وهذا الحسن في أسماء الرب سبحانه» كما أنه يكون حسنًا 
بانفراد كل اسم علئ حده لكن يُنْتِجُ حسئًا مضاعفًا باقتران بعض 
الأسماء الحسنئ مع بعضهاء مثال ذلك قوله تعاليل : #6 وَِنَّ أله كن حَمُوا 
و 0 #اوالحساة العو مين أسهاء الله الحسف» والقديرفة 
أسجاء الله الحسيية» لكن لما الضبو هذا الاسم إلن ذاه الاسم أعطية 
حسئًا مضاعمَاء لأن أفضل درجات العفوء العفو مع المقدرة» فربما 
عفا أحد الناس بسبب عجزء وربما كان الإنسان قديرًا لكن يحب 
الانتقام» أما اللّه 8# فقد جمع هذين الوصفين المُتَضَمَئَيْ: 
الاسمين الجليلين : :قن اه كن هوا َلدِبًا (40 [النساء]. 


مثال آخر: يَقْرِن اللَّه تعالئ , بين العلم والقدرة» قال قلا  :‏ أَمَهُ ألَذِى 
وا اص ريو شر ‏ + رص ول و 2 ممه ار - موسو هه اس« رويدة 6ه مي 9 1 
لق ست سات وَبنَ الأ نكن نَل ال لذت يبن لتعلموَأ أن أله عل مل شَيْءٍ مدير أن 


لسار ا ا )اسهد روصتن 
الناس من يقدر تكن بدون علم فيفسد أكثر مما يصلح؛ 2007 
عل اذ | سجاء لله لحي يجيه ياغفنا رانفرادهاء وحسنول باعتبار 
اقترانها. 

كذلك له الصفات العلئ سيحانه» فما من اسم من أسماء الله 
البخاري فى قصة الرجل الذي أمَّرَهُ النبى يَكِةّ على سرية» فكان يقرأ 
بأصحابه بسورة الإخلاص»ء ويقرأ معها سورة أخرئ في كل ركعة أو 


في هذين 
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في كل صلاة» فكأن أصحابه أنكروا عليه وقالوا إما أن تكتفي بها 
أو أن تقرأ سواهاء وذكر واذلك للنبي يَلْهِ حين رجعواء فقال النبي 
د اسلو أي مَيْءِ كَانَ يَضْنَعُ ذَِّكَ»؛ فقال الرجل ؤلله : إلقاضعة 
الرّحمن وأنا أح ب أن أقرأ بهاء فقال النبي كَل «أَخْبرُوةُ أَنَّ الله 
كك ترد تق "أن قاقره العبى اهلك قوله مق | لكسلن. 

رصقام الريب 1 ار قيقية و لا يعون لاحه أذرفيت للدصيفة من 


المصدرالأول: الأسماء الحسنئ» فكل اسم من أسماء اللّه يتضمن 
سد لابه يدل عل العلم البصيو ود لكين اضر القز ير يلال 
علن العدرى السميم يدل على اسيم هكد 
الود الناجي التصريح بالصفة في الكتاب أو السنة» كقوله 
رَبك الكو ذو الكشعة #وايدد :م قاقيت الله قعالين لنقحسه 
الرحمة فهو رحيم ذو رحمة. مثال آخر كال الله : 38 من كان ترد لْعرَّ 
َيل الْعرَّوَ جمِيعًا #* [فاطر: 06٠١‏ فأتئ بلفظ العز: ة مُصَرَّحًا به. ومن السنة عن 
عكماوية أبي العاص الثقفي» أنه شكا إلئ رسول اللّه وَكِِ وجعا 
0 . فقال له رسول الله ل : اضَعْ يَدَكَ عَلَى 
ضع الألم ثم قل : بشم الله - تَلَانّا -. كُمَ قل: أَعُودُ بعِرَّة الله وَقُدْرَتِه 
ل و مَاأَجِد وَأَحَاِرٌ - سَبْعَ مَوَاتٍ- 0 » ففعل ذلك فذهب عنه ما 


( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  باب ما جاء في دعاء النبي كله‎ )١( 
0؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين  باب فضل قراءة قل هو اللَّه‎ 
أحد (817): من حديث عائشة وكيا‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب السلام ‏ باب استحباب وضع يده علئ موضع - 


توحيد الأسماء والصفات 2 ذن 


يجدء وهذه رقية شرعية نافعة» إذا قالهاالإنسان بيقين فإن الله وله 


مفشيه روعائيهة «الشاعم يواه آنه قالع اللار تدر قم تخير 

يعدو قفافة: تحال الرب 14 اذا أ خيرفا ] لله عدالن عن قعل 
عد أفبالته فية] ]اتنس يدل عت السنةيذان تك فال اللدضات: 
رت وَالْمَكُ صَفًَا صَفًا 41 [الفجر]ء فتستمد منئةه إثباث صضصقة 
المجىءء قال اكنه تعالئ: :9 وَأمَه يريد أن ينَوَبٌ عَليِْحَكُمَ ## [النساء: 30]؛ 
تسعمد مه إقيات ضفة الآرادة قال اللّه سال هايها تتكرة إل 3 15 
للد وت الطليوت 5ه (الكرير ]+ تسعمد همنه إثباتك ضقة المشيعة» وعلين 
هذا قس. 

ومن قواعد الأسماء والصفات: أن باب الصفات أوسع من باب 
الأسماء؟ لآش كل اسم يتضسخ صرقة ولا عكسء فإ يلرم من إثبات 
الصفة إثبات الاسمء فلا يقال من أسماء اللّه الحسنئ الجَائِي من 
المجىء» الشائى من المشيكة: فلا نشتق من الأفعال والصفات 
اماد لكنن كشدن من اداه و لفسال تسقائةثباب الصفات 
أوسع من باب الأسماء. 


#آ* © © © كي 


الألم مع الدعاء :)77١7(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص ذؤل.. 
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ويمور ا لل سبلن 
ع ل ل ل ا 0 


0 فقال وللة : 


(من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل). 
أي إن إثباتنا للأسماء والصفات يجب أن يكون منزمًا عن هذه 
الأمور» يكون ]إثباتا بلا تشبيه ولا تمقيل ولا تحريف ولا تعطيل: 


والتقيل: إثبات سمائل للشوم. ولأ فوق بية الققبية والسيفيل 
والعلماء غالبًا يعدونهما مترادفين» فيعبرون عن التشبيه بالتمثيل 
وعن التمفيل بالعشبيةوء لكو عنه العندقيق يمكن أن تقول إن 
التمثيل هو المطابقة من - جميع الوجوه؛ وأما التشبيه فهو المطابقة 
لل ل »كل نسخة من نسخ القرآن 
تماثل الأخرئء لأنها مطابقة لها من جميع الوجوه, لكن لو طلبنا 
من اثنين رسم خريطة الجزيرة العربية» لصار معنا خريطتان؛ 
إحداهما تشبه الآخرء لأنه يستحيل أن تتطابقا من جميع الوجوه. 
بل من معظم الوجوه. 

فاللّه بعل يقدوهن المكيل «الشبيه فإذا أفيغنا لله الأسماء والضفات 
فيجب أن نعتقد أنها علئ وجه لا يشابه ولا يماثل صفات المخلوقين» 
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فالتشب وال: 5 5-7 ان عفاد مان شرعًا: 


فيستحيل أن يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مثل 
المخلوق الناقص من جميع الوجوه.ء والعقل يرفض ذلكء ولهذا 
أبطل اللّه لا عبادة المشر كين من هذه الجهة #“فقال سبيحاتة: 32 أكمن 
ْلُق كس لَا يدايع أقلا يَدَكَروت 4050 [النسل]ء وقال سبحانه: :#وَآكدُوأ من 
دونك اليه ل ات ميا وم يل ولا يلكوت لِأنشِهم نا لا عنما ولا 
يَمْلِكوْنَ موتا ولا حَيؤة ولا فُْورًا 405 [الفرقان]ء فهم غير أهل لأن يكونوا 
اللاسرادل مالصهةل ملب جا ربجم اند السان لا يكن ان 
يكووهماتلا للمخلرق. 

والتشبيه والتمفيل محرمان شرعًا؛ لأن النصوص الشرعية دلت 
اام » قال اللّه 8 : 9# قلا ربوأ يه آلْدمَالَ 6 [النحل: 74]» وقال 
د : ليس كِمَلهِ - شَىء ‏ [الشورئ: »]١١‏ وقال سبحانه : 9# وَلَمْ يكن 


تا اح ذُ 4 [الإخلاص]. 


ولما سثل النبي يَلَِةِ أي الذنب أعظم؟ قال : «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّه نِذَاوَ 

ايم دسي ديد 
(التحريف) لغة: معناه التغيير»ء يقال حَرَّفَ الكتاب يعني غيره. 
5 : اسه 0 

م ا ل : 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن - باب قوله تعالئ: لفلا يَجَمَنُوأ 
أكَدَادا وَأيُْ تسورب (602 [البقرة 4 (//41 )4 ومسلم في كتاب الإيعاند 
باب كو نالشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعبده(87)» من حديث 

زهع تاج العروس (مادة حرف: .))/١‏ 
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والتحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوئ. 
التحريف اللفظى: له صور متعددة: 


١-بزيادة‏ حرف: 


رو مدص ”م 


كما فعل بعض المحرفين في قول اللّه تعالئ: :ليحن عَكَ الْمَرْشِ 
أستوئ ل(رع) 6 [طه]ء قالوا:استولئ. فحرفوايزيادة حرف. 

"- بزيادة كلمة: 

كما عخرافو| قول الله كمال :طلز وراك رثك سس 0 تقانر ا د وساء 
أمر ربك. وكما حرفوا قول النبي يكَلِِ «يَنْْلُ رَبَنَاه('". فقالوا: ينزل 
آمو زيفا» أو يد ملك من ملاتئكة رنيناء فحرفو|ايزيادة كلمة: 

“"' بتغيير الحر كات الإعرابية: 

يضبط أوخر الكلمات المعربة فى اللغة العربية الحركات؛ مثل 
الضمة والفتحة والكسرة:؛ فإذا تغيرت تغير المعتئل» فثال ذلك 
بقول اللَّه تعالئ : توكلم أنَهُ مُوسَئ تَحَكلِيمًا (405 [النساء]. 

«وَكلمَ : فعل ماض مبني علئ الفتح. 

«إأسَهُ #: لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

موصخ #44 مقعو لا به فتلصويناء 

#تَكييمًا *: مفعول مطلق مؤ كد لعامله. 
)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 

».)3١55(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في 


لدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه (0/!)» من حديث أبى هريرة 
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لفظ الجلالة مفعولًا به منصوبء ليكون المتكلم موسئ وليس اللّه 

جد اذ حاسم جام لاي عمرر ين العاتر وميا عا الخرهء 
السبعة المشهورينء وقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا: 
وكلم اللامرين هليف » ليطير بها في الآفاق ويقول هذه قراءة 
سبعية قرأ بها أبو عمرو بن العلاء ٠‏ ففطن ,يدن لمراده» وقال له: يا 
ابن اللَّخْنَاءء فماذا تصنع بقول الله تعالين: 2 وداج شوم لميتهنا 
وَكلَّمَهُه ريده 6 [الأعراف: "57 1]. 

أما التحريف المعنوي: فهو أن يُبقى صورة النص كما هي ولكن 
بزع نا نهذ الى هو عر اد اذدب فيقول : نعم 9# الرَحمَنْ عل الْمَرشٍ أسْتَوى 
48 (طه]ء لكن ليس المقصود الاستواء الحقيقي وإنما المقصود 
الاستيلاء أو الهيمنة أو السيطرة» يأتي إلى قول اللّه تعالئ: مِأبرَدَ 
لَِى يِه لمك * [الملك: »]١‏ فيقول: نعم بيده لكن ليس المقصود باليد 
العفة الحقيفية ذل 8 الكسة يه راتما المتمئووياثية القدرة أو 
التعنةء وهكذا| تنقى صورة اللفظ لا دهز حر ناولا كلمة ولة يشير 
الحركات الإعرابية لأنه يعلم أنه لا سبيل إلئ ذلكء فاللّه قد حفظ 
ا وا ا ا ل 
0 التعطيل: 

42 - 


التعطيل لغة: التفريغ والخلوء قال الله تعالئ: #(وَيِئْرٍ مُعطاقَ 6* 
(الحن: 4142 أ ليس فيها ماءة ونحن نقول: العطلة الصيفية: لخلوها 
من الدزاسة؛ وتقول* رجل عاطلء أي ليس له عهل» وثقول العرات 
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أمرأة مغطال» أي أنها خالية من الحلى والذهب: اكففت بجمالها 
الطبيعي عن هذه الزينة» كما قال الشاعر: 
لا تنكري عَطَلَ الكريم من الغنى 
فالسيل حربٌ للمكان العالي 

يخاطب محبوبته التي تقول: ليس عندك مالء فيقول: لا تنكري 
علوية الكري من الما ذالسل سرب لكان العالي» أى كما أن 
السيل إذا نزل فإنه لا يستقر علئ رؤوس الجبال بل يهبط منها إلى 
الأودية» فكذلك الرجل الكريم إذا وقع المال بيده قال به هاءَ وهاءً 
وفرفه يمنة ويسرة. 

أما اصطلاحًا: فهو جحد أو إنكار أو نفي أسماء اللّه تعالى وصفاته 
كلها أو بعضها. 

وبه يتبين أيضًا أن التعطيل نوعان: تعطيل كلي» وتعطيل جزئي. 

والمعطلة درجات: 

1دبالجهمية: قرقة تنسب إلخ الجهع ين صفواة السمر قندي؛ 
أنكروا الأسماء والصفاتء فقال قائلهم: إن الله ليس بسميع ولا 
بصير رد عي وتعحي وداطيرد رين الست صر ودهم 
ولا حكمة زعمًا منهم أن إثبات الأسماء والصفات يؤدي إل تعدد 
القدماء» مع أنها أسماء لمسمئ واحد وهو الله وَل هؤلاء الجهمية 
من غلاة المعطلة» ولهذا لم يتردد أهل السنة في تكفيرهم حتىئ قال 
ابن القيم دن في نونيته: 

ولقد تَقَلَّدَ كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدانٍ 

خمسمائة عالم من علماء السلف كفروا الجهمية؛ لأن مقالتهم 
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شنيعة» تؤدي إلئ إنكار الرب وَوَلا. كما قال بعض السلف مخاطبًا 
المعطلة قال: واللّه مامغلكم إلا كمكل رجل قال في بيتنا نخلة 
فقيل: ألَّهَا جذع؟ قال: لاء قيل ألها جذور؟ قال: لاء قيل ألها سعف؟ 
قال: لاء قيل أتحمل الثمر؟ قال: : لاء قال فما في بيتكم نخلة!ء لأنه 
إذا أنكر جميع ما يضاف إلى الله َي من الأوصاف فقد أنكر وجود 
الله ولهذا قال جرير بن عبد الحميد الضبي (188١ه)‏ : «كلام الجهمية 
أله عمل وآخره سمء وإنما يحاولون أن يقولوا : ليس في السماء 
إله)''» فإنهم يغبتون وجوه اللَّه بشرط الإطلاق» أي وجود لا يضاف 
إليه أي صفة» ولا يتقيد بهاء وهذا أمر ترفضه الأذهان ولا وجود له 
في الأعيان. 

؟ - المعتزلة: يثبتون الأسماء لكن يفرغونها ويعطلونها من 
الضفات» قيقول قاتلهع: اللهسميع بصير غلم حكيو قدير» لكن 
سميع بلا سمعء؛ بصير بلا بصرهء عليم بلا علمء حكيم بلا حكمة» 
قزر بااكنرق ناشسر] الأسهماءو انكوزا القشافع تشكلو | أسماء 
اللّهِ ل من قبيل الأعلام المحضة التئ لا تدل على وصف . 

ومن قواعد الأسماء والصفات: أن أسماء اللّه تعاليئ أعلام 
وأوصاف,. بخلاف الناس. فإن قلنا عن أحد: هذا اسمه صالح لم 
يلزم أن يكون صالكا وقد يسمئ أحد الناس: كريم» ويكوؤنمن 
أبخل الخلقء فأسماء الناس مجرد أعلام» لكن أسماء الرب ول 
أعلامر اوضافة» فكل اممو أميماء الله يدل عن امرين 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «الرد علئ الجهمية»» ومن طريقه الذهبي في كتابه 
العرش (؟7/١51١)»‏ وكتابه الأربعين فى صفات رب العالمين له .)5١0/١(‏ 
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أولاً: يدل علئ ذات اللّه يَل. 
ثانيًا: يدل علئ الصفة التى تضمنها. 
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قوعي اويية» 000 آلفىا 
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وس بوسر لل سس | 


© قال المؤلف يوه : 

وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها 
وأفرادها من غير إشراك به فى شيء منها مع اعتقاد كمال ألو هيته. 

توحيد الألوهية هو الذي بعث اللّهِ به المرسلين فقد قال الله 
تعالئ : جوم أَرَسَلَْا من قبْللكت من رَسُولٍ إَ نوي إِلبّهِ َم لَك إِلَه إل نا دون 
615 [الأنبياء: :0 فجميع رسل الله بتعثوا بتو حيدالعبادةفمامن 
تون 1 رسله اللّه إلئ قومه إلا وبادئهم بهذه الجملة: «إيَمَوْ أعْبْدُوأ أله 
مَا لم من ِو يرد 6 [الأعراف: 58]» قالها نوح. وقالها صالح. وقالها 
عوةةوقالها شعيو وقالها محيد 11»:وضلوات اللةوسللاتة 
عليهم أجمعين» فالتوحيد هو أول الإسلام وآخره وأوسطه. 
والتوحيد هو أول ما يدخل به الإنسان الإسلام؛ فلا يقبل اللّه من 
أحد عملاً حتئ يشهد أن لا إله إلا الله وهوآخرمايخرج به 
الإنسان من الدنياء كما قال نبينا عَكٌِ دمن كان آله كلايه يخ الدّننا 
لا إِلَه إلا اللّهُ دَخَلَ الجَنَّة)7". 

ولميكن المشركون ا و ا 0 
وإنما ينازعون في توحيد الألوهية» فقد جاء في الحديث اخوانيع 
عََاسِء قَالَ : مَرِض أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَنْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءهُ النَبِيُ كل وَعِنْدَ 
أبي طَالِبٍ مَجْلِسٌ رَجْلِء فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ قَالَ : وَشَكُوْة إلى 


(9) أخرحه أبو ذاود في كتان الجتائز - ناب فى التلقين (9195): من حذيث 
معاذ َيِه وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1771). 
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أبي طَالِبء فَقَالَ : يَاابْنَ أخِي مَا تُرِيدٌ مِنْ كَوْمِكَ؟ قَالَّ: (إلى أريد 
نهم كَلِمَةوَاحِدءٌ دين لَهُم بها العرَبُ» َموي لوم لعج 
الزنم . كَالَ : كَلِمَةَ وَاحِدَة؟ قَالّ لأتية وَاحَدَة» قال باهم 
4 ”0 اكه الله حاترا ا ير 
43 :ا سم : ا ال 
51 00 قف 49 1س 5آ» 6 ل : «إما نكا يكنا فى 
0 سس شس؟ 
ع ا ب مدر 

فلهذا كان هذارالدين كلهعل؛ التوحهيد» فتوحيدالعبادةهو 
معن قولنا: لا إله إلا اللَّه. 

معني «الإله) في اللغة: المَألُوهء أي المعبود”", وَفِعَالٌتأتي 
بمعنئ مفعول كثيرًا في اللغة العربية» مثل فراش أي مفروش. 
غراس أي مغروسء وكتاب اي مكتوبء. والمألوه هو الذي تَألَهُهُ 


52 


ومخدين الآ إله إلا اتلدةراى لأا معبرة يحي إلا اللهه وفيدنا بهذا 
السين وه يدق ): لا هداق اليه زعا كديا البة ياطلة قال الله 
35 ا دوا بن ا َالْهَةٌ ل خلقورت سينا وَهمْ يلون [الفرقان: *]ء الحن 
آخر الآية» وقال يوسف خلا: :9 ينَصَحِيٍ اَلسّجَنٍ رياب مروت حَيرُ أ 


و صحدها سه 


2 الود لْقَهَارُ 65 [يوسف: وم]ء فالمعبودات سوى الاح كثيرة». 


(1): أخرجه العرمذي فى كتاب تفسير القران- ناب ومن سورة ض (9): 
مخ خديك.عبك اللّه بن عباس للا وضعفه الألناق فى «ضعيف العرملي, 
(0) المصباح المنير (مادة أله:5١).‏ 
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البهائم» وهي في حقهم الهة لكنها الهة بباطل والعياذ بالله. 

0 العبادة: 

آنا مروف العدا 28 فالحيادة لقلا الدن» تقول الخراب عير لكا 
7 ا 1 5 : 0009 
ونقول ايضًا: طريق معبد أي مسهل ومذلل للسير عليه. 

أما حقيقة العبادة: فهي كمال المحبة مع كمال التعظيمء فالمؤمن 
الحق هو الذي يعبد ربه محبًا له معظمًا إياه. 

وتعريف العبادة بآعتبار المتعبد به عَرَّفَهَا شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال 

فالعيادة تطلق أحيانًا عل التَعَبُدَءَ وتطلق أخيانا غلئ المُكعَيّد 
يه ةاردا بالعيادة شين التعيد نبي كمال المحية جع كيال 
التعظيم» وإذا أردنا المُكَعَبّد به فهيا سم جامع لكل ما يحبه الله 
0 

وبهذا يتبين أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
الله قلا سؤاء كانت عبادة قلبية كالشوق رالرحاء والمخية والتركل 
مسري سا ال كي ووو 
لله »قال ها نهد « ديرت اليد عن يد ين وو ألو قد6 ميم كحت 1 امه »4 


[البقرة :1 أي يحبونهم كالمحبة التي تكون لله فوقعوا في شرك 


)١(‏ تاج العروس (مادة: عبد 50/8 "7): لسان العرب (مادة عبد 77/7؟). 
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ولا يجوز أن تتوكل علئ غير اللَّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه قال 
اللَّه كلا: ##وَعِلَ أله فُتَوَظُوَا إن كم مُؤْمِنِينَ (5) * [المائدة: 78]» فجعله 
شرطًا في الإيمان» ولا يجوز أن تخاف غير اللَّه فيما لا يقدر عليه 
إلا اللّهء قال ربنا : «#وَعَلَ اه مَتَوَكُوَأْ إن كم مُؤّمِنِينَ ( 4 [آل عمران: 
196]» وكذلك سائر أنواع العبادات القلبية» يجب أن يصرقها العيد 
خالصة للَّه رب العالمين» قال ربنا 8: «ثُل إِنَّ هَنَقٍ مَوَإِكَ رط تُسَتَقيو 
0 يِل هيم نيما وما كان من المشرِكينَ (0 6 [الأنعام: 1 38 وَمَنّْ أحَسَنُ 4-1 
يمن أَسَْلَم فَجَهَهُ ِل وهُوَ ححِنٌ © [النساء: 155]» فإسلام الوجه للَّه ألا 
مسا جم ب 2 اوسدهه 
وكذلك ]ذا كاننت العبادة بدنية كالتصلاة المكوثة من ركوع 
وسجود وقيام وقعود أو جهاد في سبيل اللّهء أو إماطة للأذئ عن 
الطريق» لا يجوز صرفها لغير اللّه وق فلا يجوز الركوع لغير الله 
ولا يجوز السجود لغير اللّهء ولما جاء معاذ بن جبل من الشام وقد 
رأئ الناس يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم خر ساجدًا للنبي وَل 
فقال النبي كك : «مَهُ يَا مَعَادْ ذٌأَمَاتَمْلَمُ أَنّهُ ا يَسْجِدٌ إِلَا للّهه. فقاليا 
رسول اللّه رأيتهم يصنعون ذلك بأحبارهم ورهبانهم فأنت أولئ أن 
يسجة للكه كال ١دق‏ كنت يدا أعَدًا أن تشخد لاخدلاء عزانت الروكة 
أَنْ 5* يم وجِهًا2"70. 
وكذلك إذا كانت العبادة عبادة مالية من زكاة أو صدقة أو نحو 


)١(‏ أععرجه أبو داود في كتاب التكاح - باب في حق الرزوح على المرأة 
,)5١5٠(‏ والترمذي في كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة »)١١159(‏ وابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب حق الزوج علئ 
المرأة (1867). 
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ذلك لا يجوز التقرب بها إلئ مخلوق بل يكون التقرب بها إلئ 
الخالق يله لكن تَبْدّل لمستحقها قربة إلئ الله يلا. 

وكذلك إذا كانت عبادة لسانية فلا يجوز للإنسان أن يدعو غير 
الله ولا يستعيذ بغير اللّهء ولا يستغيث بغير الله ولا يقرأ القرآن 
نك كا الأ مه كين الل 

وفي الجملة فكل عبادة لابد أن تصرف للّه وحده سبحانه. لا 
يجوز صرفها لأحد سواه والأمثلة علئ هذا كثيرة» ولهذا قال الشيخ: 
وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها: 

والجنس أعم من النوع» فالعبادات اللسانية كس وهو أنوافها: 
الذكر وتلاوة القرآن والدعوة إلنل الله والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والعبادات البدنية جنس من أنواعها: الصلاة» والحجء 
وإماظة الأذئ عن الطريق: وهكذا قلابلامن إفراذه وخلة بأجتاس 
العبادة وأنواعهاء وأفراد العبادة كل نوع علئ حدةٍ كصلاة معينة, 

0 الشرك: 

من غير إشراك به في شيء منها: 

تالأضى السابةة مع ايداف المشركين كادوا نسيدرة الله لكن 
كانوا يفسدون ذلك يعبادة غيره معه. وآضبوت مقالاً تقول إبراهيم 
علهلا : : لإ بين تْقرة © إلا ألزى طرف # [الزخرف]» فقد تبر من 
جميع معبوداتهموا ستثنئ فاطره وهو اللّهِ 2 مما يدل علئ أن 
قومه كانوا مراك اا سر سو ١,‏ 00 
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سل ساح نرير 


وما يَصَبُدُو إِلَّا أله # [الكهف:١1]»‏ فقد كانت لهم عدة معبودات. 
يعبدون الله ويعبدون غيره؛ فلم ينفعهم ذلك 

والمكال الآقرب هو مشركو العرب الذين تعة تييع نينا مود 
زه نقد كان القوم على دين إبراهيم لكن ما وال بهم الشيطان حتن 
الي مور يي ا رود ل لسر ا 
الخزاعي وأتاه في المنام وقال له: ائت جُدَّة تجد أصنامًا مُعَدَّة''"'. 
الم مودس لو ا سر 
ويحجونء 5530 000 ويسقون اليم ويلبون فيقولون 
فى للبيعيع: لبيك اللهى ليوف لبيك لآ شويك للق الاشريكا بعر للك 
ملكته وما ملكء أي أنهم لا يفردون اللّه بالتوحيد» فلما حج النبي 
يَِِ حجة الوداع أهَلٌ بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمه والتعمة لك والعلك لاشريك لك أعل 
م و د ل 0 
كافر | يغملو هيسن الأغمال» قال ربنا ولاً: 38 وَقَدِمنَا إل ما عَمِلُوا مِنْ 2 
هَجَعَلْسهُ هبسآء مَنَقُورا (6155 [الفرقان: 77]. 

وقد ذكرت عانشة : وكا للنبي يَلَِةِ رجلاً مُمَدَ حا مُمَجَّدَا في الجاهلية 
يقال لدعده ]لله ين خدعاة تلك نا كشو ل اللوماقة خذعان كاذف 
سيوس د ارم فَهَلْ ذَاكَ تَافِعُهُ؟ فقال 
النبي وَلِلِ : ١لا‏ إِنَهُ لَمْ يَقْلُ ما مِنَ الدَّهْرٍ : رَب اغْفِرْ خَطِيئَتِي يَوْمَ 
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م 1١)‏ 
الدين) 


فالتوحيد هو أساس قبول الأغمال وأامناس صبطية الأعمال قهية 
أشرك مع اللّه غيره فإن ذلك محبط لعمله: » قال يفا : ( لد أي 
0 إلَ الت من مَبَيلك لِنْ َدرَكْتَ لطن حَأَكَ وَلِتَكْوْيَنَ م يري (50 بل أله 


12 كرينَ (405 [الزمر]ء وقال ربنا يكنا في الحديث القدسي: 
اه مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي 


كَرَ كنهُ 6 


والشرك: هو اتخاذ غير اللّه يْدّا يساويه باللّهِ إما في ربوبيته وإما 
ف الوهينه و إفاف اتعدائه.وصيفانه» فند رقع الشرك فى الربويية 
وقد يكون في الألوهية» وربما وقع في الأسماء والصفات. 

وبعد أن ذكر الشيخ كيئه أنواع التوحيد الثلاثة علئ سبيل 
الإجمال شرع في نوع من التفصيل ليبين ما يلتحق بهذه الأنواع. 


#آ* © © © كي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل علئ أن من مات علئ الكفر 
لا ينفعه عمل .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق- باب من أشرك في عمله غير 
اللّه (5986؟) من حديث أبي هريرة ؤلله. 
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© الإيمان بالقدّر 878 
_2-0-0-ككة__ 35 

© قال جزائئة : 

لوطل فى ترحين الريويية إقيات الشفياء ورلكي واتعياشاء الله 
كان وما لم يشأً لم يكن وأنه علئ كل شيء قدير وأنه الغني الحميد 
وما سواه فقير إليه من كل وجه. 

الإيسان بالق ر داخل في الإيمان بربوبية اللّه؛ لأن الله تعالئ 
مول ال اذ لقان والتر 2 6 [الأعراف: 4]» فالزيمان بالقدر مق خبرورات 
توحيد الر بوبية» ووجه دخول الإيمان بالقدر في توحيد الربوبية 
لكون القدر من خلق الله ومن تدبيره الكوني. 

والقدر لغة: مصدر كذرن نشب 2 0 وأحطيت 
بمقداره7"). 

ومعناة شرقًا: تعلق غلم الله بالكافنات و كشابعه لهاو إرادقة لها 
يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق أربعة أمور: 

5 الأول: الإيمان بعلم الله المحجيط بكل شيء جملة وتفصيلاً: 

ما كان من فعله وما كان من أفعال خلقهء فلابد للمرء أن يؤمن أن 
النّه لا علم ما كان وما يكون.وهاسوفيكون وأنه لا يَعْرُبُ عنه 
فعقال ذرة فى السماوات :ولا فى الآرضن: 


90 لنيناة الخري ناد قد 8/6 
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5 الثاني : الإيمان بكتابة الله تعالى لِمَعْلُومِهِ في اللوح المحفوظ: 
لطي عي ماين ريو العلم والكفا ا عب اللريدية 

في آية واحدة فقال سبحانه: مر تَكَلَمْ أى لَه يَسْلَمُ ما فى الصا وَالْارْضٍ” 

إن كإلقك فى ككاب © [السي: :10 وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 

مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َك قال: 


«كَتَبِ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائْقٍ قَبْلَ أَنْيَسْلَقَ السَمَاوّات وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ 
ال 0 


الأاسا 


؛ وَل لَّمَا حَلَّقَ اللّهُ الْقَلَمُ). ٠»‏ وفي لفظٍ: «أَوَلُ» 
اسداس ما خَلَقَ اللّهُ الْقَلَمَ َال نَهُ امُحُبٍاكَا ا 


هو سرة وو 00000 


َب وَمَا أَكَثُبُ؟ فَالَ أكَنُْبٍ مَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى يوم القِيَامِةِء مَجَرَئ المَلَمْ 
0 
0 الثالث: الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادته الشاملة: 
لي ا ا 
© الرابع: الإيمان بخلق الله يكلم لجميع الأشياء ذواتها وحركاتها وصفاتها: 


قال اللّه تعاليل: «أمَّهُ حَنِنٌ كن عَيْءِ 6 [الزمر: ؟5]» وقال سبحانه: 
92 وله حَلَفَيْ وَمَا تَكَمَنُونَ ([6)5* [الصافات]. 


.)5707( أخرجه مسلم في كتاب القدر  باب حجاج موس وآدم ظَييق‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب في القدر »)47٠0(‏ والترمذي في 
كتاب القدر ‏ باب ما جاء في الرضا بالقضاء )١١150(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت وليه وأحمد في المسند (571/00) ١0/(‏ 371). 


24 8 شرح أصول العقائد 8# 

هذه مراتب الإيمان بالقدرء ولا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان 
بالقدرء ولذلك أدخلها الشيخ يِردَنَْ في توحيد الربوبية. 

قال: (وأنه الغني الحميد): هذان اسمان شريفان من أسماء الله 
سواهء وجميع خلقه مفتقرون إليهء قال سبحانه: يها النآس أَنسْمٌ 
لْفْمَراءٌ إل أ وأللّه هو الْحَومٌ الْحَمِبد #6 [فاطر: 16]. 

الحميد: أي يحمده خلقه, فهو أهل الحمد سبحانهء ولهذا نقول 
بعدرفعنامنالركوع:(ربنا ولك الحمدملءالسماوات وملء 
الرى سييفاثه هي اح ما قال العيد» كللقبيو شبعانه عقون انه 
إذا هم أطاعوه ويثني عليهم ويكافتهم ويثيبهم فهو حميدمن 


:”| © © © كي 
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ولس بوسر ا لل سس | 


ه وال الشيت يراه : 


ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء 
الحسنئ للّه تعالئ الواردة في الكتاب والسنة: 
أيضًا هذا نوع تفصيل لما تقدم من ذكر أنواع التوحيد» فبين 
مسوع ج يا امس م 
الا ب را ابح ب امار 
الأسسماء ولك يسكرون مادلت عليه من المعات. 
ونحن أهل السنة والجماعة نه نشبت الألفاظ ونشبت المعاني. 
نفوض الكيفيات إنئ الله ا » فنعلم أن اللّه يل سميع ونعلم أن 
ا ل ل م لتر 
سبحانه» فعن عائشة وأ نا أنها قالت : (الْحَمْدُ لِلْهِ الَذِي وَسِعَ سَمْعُهُ 
الْأَصوَاتَء لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةُ إلى شول الله يله كشكو رَوَجَهَا ؛ فَكَانَ 
يَخْمَى عَلَيَ كَلَامُهَاء كَأَنْرَلَ الله ول ط(َد سَيعَ أنه وَلَ الى يك في رَنحِهَا 
وَتَفْتَ إل أن ول جتن غازيكا 6 [المجادلة: ]١‏ ال5ي3) 37 , 


وفك اسم اللّه البو بر و لعابه أ ةاليصم يعتى إذواك الختصضدات 
() سف النساكى فى كعات الطاكقدمات الظيار (556؟)»# سه ابن ماشه 


باب فيما أنكرت الجهمية(188)» مسند الإمام أحمد(551940)»وأخرجه 
البخاري معلقاً في باب وكان اللّه سميعاً بصيراًء وصححه الألباني. 


زكه) 8 شرح أصول العقائد 85 
والمَرْئِيّاتء لكننا نفوض كيفية البصر إلئ اللَّه ولاه فلا نحكي 
كنقية ذلك: ْ 

ونشبت للَّه تعالئ صفة الاستواء بلفظها ونعلم أن الاستواء معناء 
العلني اللاقيقية اسع انه ستعحاته 4303| | نينا لوقتو ههها ]| ليم 
فلابد من التفريق بين مقامين: 

(المعنئ) نثبته علئ ما دلت عليه لغة العرب علئئ الوجه اللائق 
ناللهه آنا (الكيفية) تإنا لآ سيط بياغلكا فالأيعلنيا الاائله 5 

وهذا هو معنئ جواب الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يله 
حينما دخل عليه رجل المسجد فقال له :يا أبا عبد اللّه :تحن عَلَ 
َلمَرْشٍ آسْتوئ 8 )4 1طه]ء كيف استوئ؟ تشال عبر كيقية الأسقواء! 
تأطوّق أمرعيد اللديراسة ساغة الخ الأزعى وعلعه ا تعشاء داع 
ازْفَضَّ جسده عرقًا من هول وقع السؤال عليه؛ لآن القوم رحمهم 
الله كانوا يعظمون الله يلا ويجلونه في قلوبهمء فلما ألقي عليه 
هذا السؤال لحقه ما لحقه من التأثر» ثم رفع رأسه فقال: الاستواء 
غير مجهولء والكيف غير معقولء والايمان به واجبء والسؤال 
عدة ندظة لي قالكنوما أطدك:لااصاحي يلع لم أمرييه فاخرع سن 
المسحد”". 


019 البر ع هلين الحيمية (للدذارمي) (55) دأن ان الأثيو بالكويك» شرم 
أصول اعتقاد أهل السنة (اللالكائي) (98/7") دار طيبة 
قالّالإمامٌ الذهبيٌ معقّبًا: «هذا ثابت عن مالك... وهو قول أهل السنة 
قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء و أن استواءه معلوم كما 
أخبر في كتابه» وأنه كما يليق به لا نعمق» ولا نتحذلقء ولا نخوض في 
تواوم دنك نقياء وله إفياناء بل سكم ربعت كج ركف السلقه 
ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلئ بيانه الصحابة والتابعون» ولما - 
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هذه الجمل تكتب بماء الذهب» وهي دستور لأهل السنة 
والجماعة في باب الصفات. ْ 

وفي هذه الإجابة السلفية النورانية شفاء الصدور في هذا الباب 
الذى الى علخ يعض الضالين. ْ 

فقوله (الاستواء غير مجهول): أي غير مجهول المعنئ فى لغة 
الخرب»لالعرب مراف فى لقعها نين الأسنواء وات العلوع قال 
اللَّهِ وم في سورة الزخرف عن الفلك والأنعام: فإ لِمََتَوُأ عَلّ ظهوروء ثُرّ 
م 5 إِدَا أَسَمَويْم عَليّهِ # [الزخرف: 1]» أ لععلو علينا ظيسوز 
الفلك والأنعام» فالذي قال ذلك هو الذي قال: «اث أَسَنَوَئ عِلَ الْمرّشِ * 
[الأعراف: 54]» هو الذي قال: 3 البَحمَنُ عل الْمرشٍ أستوى ")#1 [طه]ء فكيف 
يفسرونها في موضع بالعلو وفي موضع يحرفونها إلى الاستيلاء. 

وقوله (والكيف غير معقول): أي أن عقولنا لا يمكنها أن تدرك 
كيقية اممواء الله على عرشي فإن هذا هنا 0 قطيقه. 

وقوله (والإيمان به واجب): أي الإيمان باسعواء اللّه 88 علئن 
عرشه واجب؛ لأن اللَّه أخبر به في كتابه وأخبر به نبيه وَللِ. 

وقوله (والسؤال عنه بدعة): أي السؤال عن كيفية الاستواء 
بدعة؛ لأن الصحابة رضوان اللَّه عليهم لم يكونوا يسألون النبي يله 
عدم كيقية الاسخواء. 

فالواجب علينا في هذا الباب أن نشبت جميع معاني الأسماء 
الحسنئ لله تعالئ الواردة في الكتاب والسنة ولا نزيد؛لانهلا 


جلاله لا مثل له فى صفاته» ولا فى استوائه» ولافى نزوله وه عما يقول 
الظالدرة هلوا كديرا العلو )١793‏ أضيراء السلف: 
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سبيل لنا إلئ العلم باللّه ولع وأسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي» 
القراك أو السعة الصمحعبحة» واهاما سوق ذل فناية موصة: و هذا 
معفين ١ن‏ ا ماه ]تله كما لد وشانيةو وا منتات الله اين 

قال الشيت لله : 

والإيمان به ثلاثة درجات إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان 
بأحكام صفاته, كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيءء قدير ذو 
قدرة ويقدر علئ كل شيءء إلئ آخر ما له من الآسماء المقدسة. 

فالواجب علينا في كل ما أثبته اللّه لنفسهء ثلاثة أمور: 

أولاً: أن نثبت الاسم. 

ثانيًاه أن نثبت ما دل عليه من الأوصاف. 

خالكاء أننتبت الحكم المتردب على ذلك: 

وضرب الشيخ مثالين: 

الحلبم: يجب غلينا أن نيت العليم :سكا لله قحال لأن الله 
ذكره في كتابه فى مواضع كثيرة. 

أيضًا نغبت أنه ذو علم فأسماء اللّه تعالئ ليست أعلامًا محضة 
بل أعلام وأوصافء فهو عليم ذو علمء لا كما تقول المعتزلة: عليم 
بلا علم» والحكم المترتب على هذه الصفة أنه يعلم كل شيء فلا 

وأسماء اللّهِ الحسنئ إن دلت علئ وصف متعدٍ لزم فيها ثلاثة 
أمورء وإن دلت علئ وصف لازم لزم فيها أمران» نمثل بمثال. 

السميع: اسم شريف يدل علئ وصف متعد؛ لأن السمع يتعلق 
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بسسموع نيا لاجو علينااق ام الله البسيع: 

أفنفيت السعيع ايا للّه: 

وأثاتفبت التسع ضغة لله 

وأن نشبت حكم السمعء وأن اللّه بكلا يسمع السر والنجوئ؛ كما 
جمع بينهما في قو له تاد سح َه قل أى يدك ف وَقَجها وَكَفه ى إِلَ أل 
َف نَم اوش إن أله سميم' بَصِيرٌ 400 [المجادلة]. 

5ن لاس لجع نما رجا 

الحي: فلا يلزمنا فيه إلا أمران: 

أولاً: إثبات الحي اسمًا للَّه تعالئ. 

مره نات الحيإافميفة للمعمالن: 

وتبين أيضًا مما قرر الشيخ ييِدْلنْهُ من وجوب إثبات المعاني؛ بطلان 
مذهب أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض» وهي 
طائفة تزعم الانتساب إلى السلف وتزعم أن طريقتها هي طريقة 
السلف والسلف منها برآء» يقول قائلهم: نحن نؤمن بألفاظ نصوص 
الصفات ولكن لا نغبت المعاني» وتقول: اللّه أعلمء بمراده منها! 
فلا نقول إنالاستواء معناهالعلوء كمايقو ل المثبتة»ء ولا نقول 
معناء الاسفيلاء كمايقول المقرو لايل تسكه» نقرأ الفاظ الأسماء 
والصفات ولا نثبت ما دلت عليه من المعاني. هؤلاء يسمون أنفسهم 
أهل التفويض وهم في الحقيقة أهل التجهيل ومذهبهم مذهب 
باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَْلَنْه في كتابه: (درء تعارض العقل 
والنقل)»؛ لما حكئ مقالة أهل التفويض قال: (فتبين أن قول أهل 
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التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والإلحاد)”""» لأنها تسد باب العقل والنقل فيكون حالهم 
في قراءتهم للقرآن كحال الأعاجم حين يقرأون القرآن. الأعاجم من 
غير العرب إذا قرأ أحدهمالقرآن لا يعرف معاني ما يقرأ فأهل 
التجهيل يقرؤون هذه الاسماء الحسنئ والصفات العلا ولا يؤمنون 
الةبالالفاظ فقطه وعد مكالقف لها أل الله الكساب مح اسل فقد 
قال اللّه خ8: (١‏ كتبُ كَرَلَهُ لَك مَك يَنَتَدَأْ كيد وَلِتدَكْرَ ورا الي (5) 
ارق لم وسفكن اللداشيقاء لو يقل لأ ديرو امعاني ها أخيرت به من 
نفسي. بل إن أعظم أبواب الدين هو باب الأسماء والصفات فهو 
أولئ بالتدبر والتبصر وأن يمتلئ قلب المؤمن به ويُعْمَرَه وكان 
الصحابة ومِنْ بعدهمالتابعو نلا يتجاوزونعشرآيات حتئ 
يتعلموهن وما فيهن من العلم والعملء كما أخبر عبد الرّحمن بن 
أبي ليلئ قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان 
وعبد اللّه بن مسعود أنهم كانوالا يتجاوزون عشرآيات حتئ 
يتعلموهن وما فيهن من العلم والعملء قالوا: فأوتيناالقرآن 
والعدو واليييا 77 

فهذا هو الواجب علئ أهل الإسلام أن يقروا عيئًا ويطيبوا نفسًا 
ويغتبطوا بنعمة اللّه عليهم بما أنزل عليهم من هذا الذكر المبين؛ 


وأن يتدبروا معاني ما أخبر اللّه به عن نفسه. أو أخبر عنه نبيه كلِة. 
7 © © © 7 


.)5١5/١( درء تعارض العقل‎ )١( 
مسنئد أحمد (775487): وحسن إسناده شعيب‎ »))6١0/١( تفسير الطبري‎ )( 


الأرقوط. 


© إثبات علوه واستوانه ونزوله ,3 


قال الشيت يراه : 

ودخل في ذلك إثبات علوه علئ خلقه واستوائه على عرشه 
وكووله كال اقللا ]تن سناع اللزاقيا سل اللريي الاقافق رطالاته وحتظيفه! 

ح أولاً: العلو: 

أولها: صفة العلو. 

فربناق# له العلو المطلق فى ذاته وفى صفاته» وعلو اللّه 8 
ثلاثة أقسام: 1 ا 

علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 

علو القدر: معناه أن صفات الرب وله قدرها أعظم قدرء له المثل 
الأعلئ في السماوات والأرض» له من السمع أعلاه وله من البصر 
أعلاه وله من الحكمة أعلاها وله من القدرة أعلاها. 

علو القهر: معشاه أن الله تعالين قهر ججتميع الخلق وغلبهب:'قال 
تعالئ : 36 وهو الْفَاهِر فُوَقَ عِبَادِوء 6 [الأنعام: 014 31]. 

وهذانالنوعان من أنواع العلو لا ينازع فيهما أحدمنأهل 
القبلة» لا يمكن لإنسان يدعي الإسلام أن ينكر علو القدر أو علو 
القهرء وإنما وقعالنزاع في النوع الثالث مع وضوحه وبيانه وهو 
علو الذات. 
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علو الذات: معناه أن اللّه يله بذاته الشريفة فوق سماواته مستو 
علئ عرشهء بائن من خلقه. فهو الظاهر ليس فوقه شيء» ليس في 
خلقه شيء منه ولا فيه شيء من خلقه» وقد دل علئ إثبات هذا العلو 
خمسة أنواع من الآدلة: 

الكتاب. والسنة, والإجماعء والعقلء والفطرة. 

أما الكتاب: فلا سبيل لنا لحصر أدلتها؛ حتئئ إن بعض علماء 
الشافعية قالوا إن في القرآن العظيم أكفر من ألف دلبل علئ إثبات 
غلم الل «قال ابن القيم: (الآيات والأخبار الدالة علئ علو الرب 
تعالئ على خلقه وفوقيته واستوائه علئ عرشه قد قيل إنها تقارب 
الألف وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلئ آخرهم)”''؛ بعضها 
يدل مباشرة وبعضها يدل بالاستنباط» فأحيانًا يكون إثبات العلو 
في القرآن والعدة يذكر العلو صريكا مكل قول الله كمال :عست اشر 
رَيْكَ الْخَعلَ 40 [الأعلى]ء وقوله: نوهو الْعلل الْعظيم ع (10 [البقرة: 100]ء 
وقوله: : #الكبير المتعال 4007 [الرعد]ء وتارة يكون بذكر الفوقية» 
قال اللّه تعالئ : 98 يحاون ريم من هوفَهِمَ * [النحل: :]0٠‏ وقال تعاليل: #إوَهُوَ 
ألْمَاهِر فُوَقَ ا [الأساء 1 اه وشارة يكون يذكر صغوة اام 
إلبه والصعرة لا يكون إلا إلن أغعلباء قال :قعالة غزرنه سعد أ 
ليب 46 [فاطر: »]٠١‏ ا سي سه 
ترج الْملَهِكةهُ والروح إِلِّهِ # [المعارج]ء والعروج لا يكون إلا إلى 
أعلئ؛ وتارة يكون بذكر نزول الأشياء منه قال تعالئ : 3 إِنّآ أَنرَلْنَهُ في 


وم 50100 


يكو تشكة 45 انمساه عر و قال اتن : 3# يِل الْملم بالرق مِنْ أَمْرء عل من 


.)١519/5( مجموع الفتاوئ (5/١1١١)»الصواعق المرسلة‎ )1١( 
11 السصواعق المرميلة‎ 3 


© إثبات علوه واستوانه ونزوله ,2 3 


يَنَآءُ مِنّ عبادود * [النحل: ؟]» وتارة يكون بذكر الاستواءء والاستواء معناه 
العلوء قال تعاليئ: تو الجن عَلَ امرش أستوئ 45 [طد]ء وقال تعالئ: 
:إن أَسَنَوى عَلَ اَلْعرّشلِ © [الأعراف: 04]» وتارة يكون بذكر كونه في السماءء 
قال اللَّه تعالئ: ا َلْمنمُ مّن في اَلتَمَلِ 6 [الملك: 15]» أي من علئئ السماى 
فهذه أنواع متعددة لإثبات العلو من القرآن العظيم. 

ومن السنة: قال النبي كَل للجارية: ١أَيْنَ‏ اللَّهُ؟), قالت: في السماءء 
قال: «اغْتِقَهًا فإِنّهَا مُؤْوِئَة70". 

الإجماع: اصع المسخاجرق هلى ‏ تبافد لعلي والالبهواء» هجا قال 
الإمام الأوزاعي يبلن كنا والعاضرة سر اقروةتقون: الله 
تعالئ مُستوٍ على عرشه ونؤمن بما جاءت به الشنة من الصفات)""'2 
فهي محل إجماع الامة» وقد حكئ إجماعهم هذا ونقل الرواية عنهم 
جمع من المحدثين وأفردها بعضهم بمصنفات خاصة. فألف ابن 
قدامة المقدسي كتاب: (العلو)» وألف الإمام الذهبي (العلو للعلي 
الغفار)» أفرد فيه المروي عن السلف في إثبات العلو. 

العقل: العقل الصريح يحكم بأن الرب وَلِةَ لابد أن يكون متصنًا 
بالعلو. فالرب الخالق الكامل من جميع الوجوه يجب أن يكون 
متصمًا بصفات الكمالء والعلو كمال السفل نقصء فلابد أن يكون 
الله مضنا معيظة الكودال متوها عو العدن :رهما يدلاك علن أن 
العلو كمال أتك تحد التاس يسعشر فون الأماكن الرفيعة» فإذا آراد 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (511) من حديث معاوية ب عن السك 
السلمي ؤين. 

(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟78/5). 


15 8 شرح أصول العقائد 87# 


أتحد أن يبنى بيكا شعنت يطوق الأودية والأماكن الهابطة وطلب 
الأباكن الوقبعة الفلقةوفالحلو فى وداهة السقول كمال »قا لله عا 
ونم ياتكدال. ْ 

الفطرة: والفطرة هي ما جبل اللَّه تعالئ عليه القلوب من غير 
سبق تعليم ولا تلقين» فجميع الخلائق مفطورة على أن ربها 
وخالقها في العلوء وتأمل الشيخ الكبير»ء والعجوز الفانية» والطفل 
الصغيرء والاعرابي في باديته» والحضري في بلده. والعالمء 
والأمي» لو فتشت عن خبيئة فلوبهم لوجدت أنهم يعتقدون أن ربهم 
وخالقهم وبارئهم في العلوء لذ يميق ولا يسار ولا أمام ولا علب 
فضلًا عن تحتءه ويقال: إن البهيمة إذا ضَرِبَتُ» ضربًا مبرحًا ترفع 
طَرْفَهًا إلى السماء. 

سروف أذانا المعالي اللحويت ركان هن اساطيه هدهي الاشاعى» 
وكان بلقب بإ ما اللجرمينه لأف عقن اللداله وعم عيه كان لداقاره 
صدق في علوم الآلة والفقه والأصول وغير ذلك إلا أنه جرئ على 
طريقة الأشاعرة المتكلمين في تأويل الصفات الخبرية والصفات 
الفعلية» وكان له كرسي في المسجد الحرام فقال يومّا: كان اللّه ولا 
شي وس سوانة سطييفة! أن الله شاتيج مي الأول لين قيلة 
في واكم اروف قاذاد وهو لأن عدن ها كان عليه يعدضو كار 
الإستواء الحقيقي؛ ؛ لأن اللّه يل يقول في كتابه : 9 أَسَتَوى عَلَ الْعرٍّ #6 
[الأعراف: 04]» و98 مم 46 في لغة العرب تفيد الترتيب والتراخي» وهو 
يويك أن يفول اكه لو يعدت للهشي ع يعد أن لم يكن معرضا بتنى 
الاستواء»ء فكان في الحاضرين رجل من أهل السنة ‏ فَطِنَ إلى مراده 
يقال لهأبو جعفر الهمداني» فقالله: دعنا من ذكرالعلو 


© إثبات علوه واستوانه ونزوله 2 ه 
ما قال عارف قط: يا اللّهء إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو لا 
يلتفت يمنة ولا يسرة» فجعل الجويني يلطم رأسه ويقول: حيرني 
1 4 ا ا 5 

الهمداني حيرني الهمداني » فلم يستطع أن يجيب عن دليل الفطرة. 
فلذلك يجب أن يُقَرَّرَ هذا وأن يشاع » مع أنه مقبول بحمد اللَّه في 
الفِطّرء لأن بعض الناس يجري على لسانه كلمات لا تليق باللّه» ربنا 
فى كل مكان!ء هذا غلطء لا يجوز أن يقال» لكن يقال: علمه فى كل 
مكانء أمّا هو سبحانه فليس فى كل مكان بل هو سبحانه فوق خلقه 
مستو علئ عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه 
شيء منه» وأما هذه الجملة التي يرددها بعض الناس دون وعي: 
ربنا في كل مكان هذا مذهب حلولية الجهمية الذين يقولون إن الله 
لخادتي كل شي سالك الله هما يترون 


0 ثانيًا: صفة الاستواء: 
الاستواء معناه العلوء وقد وردفيالقرآنالكريم علئ ثلاث 
استعمالاات: 


ورة مطلفاء وورد مقيدًا بحرف إل ووود مقيدًا بيحرف علة: 

ورد مطلقّاء كما في قوله تعالل : لما بم دهم اتوي © [القصص: 14]» 
أي كمل في عقله وعلمهء كما نقول: استوئ الزرع أي كمل نضجه. 

وورد مقيدًا ب(إلئ). وهو قول اللّه ي8: <« ثم انتوقة إِلَ الك وى مُحَانُ 
عَالَ كا وَالَدَرْض أنيا وما أو كه #رتمنلك: 1ه فمعكاها؟ قصد بإرادة كامة: 


وورد مقيدًا ب(علئ).؛ كقول الله تعالئ: (١‏ لََِمَوأ عل ظُهوريه * 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (750/7) (55:71/4): العلو (09؟). 


كه )| 8 شرح أصول العقائد 2# 
[الزخرف: 1]» وكقوله تعالي : ## لحن عل المرش أستوئ 45 [طه]ء وقوله 
تعالئ : :إن أَسَنَوَ عَلَ الْعرّشِ * [الأعراف: 04]» فمعناها حينئذ علا واستقرء 
]ذا معفى اسعواء الله فلن عرشنه اضصطاذعًا» أ علوة واسعقرارء 
عليه علوًا واستقرارًا يليق بجلاله وعظمته. 

وقد قام عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

الدليل من الكتاب: ذكر اللّه الاستواء في القرآن العظيم في سبعة 
مواضع ستة بلفظ: تتم أسَتَوئ عَلَ اَلْمَرَشِ 6 [الأعراف: 04]» [يونس: ]6 [الرعد: ؟]» 
[الفرقان: 54]» [السجدة: 4]» [الحديد: 4]» والسابع بلفظ: :ِوَاليَحَن عَلَ الْمَرْشٍ 
أستوئ 0 [طه]. 

ومن السنة: حديث رواه الخَّلّال بإسناد صحيح: «أَنَّ النّهَ لَمَا خَلَقَ 

والإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ إثبات صفة الاستواء للَّه 
يك. قال الإمام الأوزاعي يْبَْنْهُ: (كنَا والتابعون متوافرون نقول إن 
الله تعالئ مُستو علئ عرشه ونؤمن بماجاءت بهالسّنة من 
ين 

وبين العلو والاستواء فرقان: 

الفرق الأول: أن العلو صفة ذاتية» والاستواء صفة فعلية. 

الفرق الثاني: أن العلو دل عليه العقل والنقل» وأماالاستواء فقد 
دل عليه النقل فقطء أما العقل فلا يستقل بإثبات الاستواءء فلو بقي 
الإنسان يفكر من اليوم إلئ يوم الدين هل استوئ اللّه قا على عرشه 


.)77/١( العلو للذهبي‎ ».23١8/7( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 
1 سان كليس السبسية‎ 


إثبات علوه واستوائه ونزوله © 1 
والمن جتو :ولول الكل الم يستعطع نيصل ]تن نعي دولا الله 


عدر كا أله اسعو ةا ع إلا ليا امكهعنا أن تنبت له الأاست ام 
0 ثالثا: النزول: 


ثم إن الشيخ يَنْدَنْهَ ذكر النزول فقال: ونزوله كل ليلة إلئ سماء 
الدنيا علئن الوجه اللائق بجلاله وعظمته: 

وكزول الله ]لبن السهاء البفيا لويدل عليه لتر ان وإلساولت 
عليه السنة الصحيحة المتواترة» فقد روئ حديث النزول ثمانية 
وشقوورة سحساخا هن رسول ادويق أصح ألفاظه ما جاء في 
اليكل عليه و عديه ا هزيرة ويه أن رسول اللّه يِةِ قال ينول 
اك ْنا كُلَّ لَيْلَةٍ إلى سَمَاءِ الذَّنْيَا حِينَ يَبْقّئ ثُلْتُ الليْلٍ الآخِر فَيَقُولُ مَنْ 
ل ا ير ا ل قر 
رونك تكزو اه فها درل مجع صريع تي فياك درول ا ارب 
إلن سماء الدنيا. 

ومادام الأمر كذلك فإنه لا يحل لأحد كائنًا من كان أن يحرف هذه 
الضفات: العلووالأسهواءوالنرولة يل بعتب أن تحرف عليز 
ظاهرها اللائق باللّه يله ولا يُكَعَرَّضُ لها بأي نوع منأنواع 
السعريق» قلايسل لأحد أن يقول فى مسا لة العلو: إن الله 88 فى 
كل يكاق وليه له أذيقو ن؟ | نالل كيس تر قو لذ مسف ولا يمني 
ولا يسار ولا أمام ولا خلف»ء فإنالذينأنكرواالجهاتالست 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة ‏ باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل 
»)١١145(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (/0)» من حديث أبي هريرة 


0 
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مذهبهم يؤدي إلئ القول بالعدمء. وإنكار وجود الخالق. حتئى إن 
هؤلاء يقولون: لا تجوز الإشارة الحسية إليه» ومن أشار إليه 
بإصبعه يُكْسَرء سبحان اللّه! أليس رسول الله يَكِةِ في حجة الوداع 
وبين يديه مائةألف أو يزيدون يقول: «اللَّهُمَ هَل بَلْفْتُ اللَّهُمَ 
اشْهَذْ6"'» قال جابر يرفع أصبعه إلئ السماء وينكت به على الناس» 
يشير إلى الله كلا. 

ولأيسوز فحريف الاسعراء ال الاسغيلةه كما فغل الستكلمون: 
الذين قالوا: استوئ بمعنئ استولى فمذهبهم هذا مخالف للقرآن 
ومخالف للسنة ومخالف للغة العربء فقد ذكر الخليل بن أحمد 
المراهيدي واببن الأعراني وغيرهها من أتمة اللغة أن العرب لا 
تعرف في لغتها استوئ بمعنئ استولئ والقرآن نزل بلسان عربي 

أيضًا يلزم علئ قولهم استوئ بمعنئ استولئ لوازم باطلة: 

ميا أن الله 8ل سين خلق السماواف والأرض لم يكح عر ليا 
عليل العرش لأنه قال: إن أَسََوَئ عَلَ الْمَرّشِ © [الأعراف: 04]» فلو رفعت 
كلمة استوئ ووضعت استولئ لصار معنئ الكلام: أن الله تعالئ 
حين لق السماوات والأرض لم يكن مسكوليًا غلئن العرش وهذا 
كفر. 

وبللزم عل مقالعهم أن لايكون العمرش موية علي يقة 
المخلوقات؛ لانه إذا كاناستوئ عندهم بمعنئى استولى فالله 
مستولٍ على كل شيء فَلِمَ خص العرش بالذكر في سبعة مواضع. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق- باب كيف الحشر (5078): ومسلم 
فى كتاب الإيمان باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (571). 


إثبات علوه واستوائه ونزوله © هك ) 

ويلزم علئ قولهم أنه يجوز أن يقول قائل: الرّحمِن علئ الأرض 
استوئء الرّحمن علئ الشجر استوئىء» وهكذا وهذالا يقولبه 
مسلم. فالشاهد أن كل من انحرف عن طريق الكتاب والسنئة واخترع 
من عنده معانٍ مدعاة فإنه يقع في لوازم باطلة., وفساد اللازم يدل 
علئ فساد الملزوم. 

ولأ يجنز لأحو أن حرف النوول فقول اي ل هتف هن بوك 
ربناء أو أمر ربناء أو رحمة ربنا. 

فإن هذا عبث من وجوه: 

الكو لان النبى قله سعد العوول إل ريس قمة انعا غير ذلك فقن 

ثانيًا: الأصل في الكلام عدم الحذف فهؤلاء يَدَّعُونَ محذومًا بلا 
دليل وهو: (أمر) ربناء أو: (ملك من ملائكة) ربنا. 

ثالثًا: إن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأسجيب له؛ من يسألني 
تأعطيه من بيسكفرق فأعترل» ولايمكن تملك من بلاكة الله 
أن يقول من يدعونيء من يسألني» من يستغفرني» 

وهاه أن معدي العوول سماء الدنيا فأى مقي للشلق من ترؤل 
رحمته إلئن سماء الدنياء فلا تبلغهم في الأرض. 

خامسا: أن نزول أمره سبحانه لا يختص بهذا الجزء من الليل» بل 
أمره ينزل كل وقت. 

قال دنه : 

ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع 
والبصر والعلم والعلو ونحوها والصفات الفعلية وهي الصفات 


ا شرح أصول العقائد 8# 
المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرَّرْقٍ والرحمة والاستواء 
غليخ الغرش والتؤول إلرن السماء الدنيا كما يشاء : 

0 صفات الله تعالى نوعان: 

صفات ذاتية» وصفات فعلية. 

الصفات الذاتية: هى الملازمة لذاته سبحانه التى لا تنفك عنه 
أبذإة اهو ممعي يا درم عقايضيفة السياة رالسمع والبضر والعل 
والقدرة. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته وحكمته يفعلها متئ 
غاء كيف شاء ذا شاء أنه سدالن :(قعال الما مزهد) :مكل نرؤله إن 
سماء الدنياء واستوائه عليل عرشه. ورضاهء وسخطه. وفرحهء. 
فنحن نؤمن بجميع الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات 

واتثميمًا لهذا التقسيم تذكر الضفات الخبرية. 

فالصفات الخبرية: هي ما يقابلها بالنسبة لنا نحن المخلوقين 
أبعاض وأجزاءء كاليعه واليدين والعينين والساقء. فهذه يسميها 
العلماء الضفات الشبزية لأ ةسبيل اثباتيا الشير فققط: 

فطريقة أهل السنة والجماعة إثباتها للّهِ لا من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال انيم وظازله قينا لبي يوان سنيهبيا الث لايع خير قبخيل زلا 
تعطيلء وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بهاء وأنه تعالئ لم يزل 
ولا يزال يقول ويفعلء وأنه فعال لما يريد. 

مرجع الضمير في قوله (وأن جميعها) للصفات بنوعيها الفعلية 


© إثبات علوه واستوانه ونزوله 2 “١‏ 


ا امم ل ع يا 
كما قال ربنا يلع: 2 ليس صمِثْلوء تّىةٌ وَهرَ آلتميع البصِيدُ (4)5 [الشررئ) 
وعلئ هذا جرئ السلف الصالح رحمهم الله وتواترت في هذا 
الأخبار عنهمء فمن ذلك ما قاله الخطيب البغدادي يِرَيَنْة (أما الكلام 
في الصفات فإن ما روي منها في السئن الصحاح مذهب السلف وك 
إثباتها وإجراؤها علئ ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع علي الكلام في الذات 
بُحْكَذَّىئ في ذلك حَذَُوُهُ ومثاله» فإذا كان معلومًا أن إثبات رب 
العالمين يلا إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا 
قلنا للّه تعالئ يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها اللَّه 
تعالئ لنفسه ولا نقول إن معنئ اليد القدرة ولا نقول إن معنئ 
السمع والبصر العلمء ولا نقول: إنها جوارح.ء ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار ‏ التي هي جوارح وأدوات الفعل-؛ ونقول: 
إلها ايه الث العر ةياقو اورة هاه و وجيانني العقييه القرله 
2 اليس كنيد تاه 0 لسَّمِيعٌ صر () [الشورئ]» وقوله كلاً: 
# وَلَمْ يكن ل )6 [الاخلاص])17" . 

هذه طريقة السلف التي سار عليها الصحابة والتابعون وتابعوهم 
بإحسان إلى يومنا هذا وإلئ يوم الدين» أنهم يثبتون لله و ما أثبت 
لنقسهدهيخ الضنفات: لا بفر فويق سين الضفات الذاقية والصضفات الفعلية: 
بل يُُجْرُونَ الجميع علئ ظاهرها اللائق باللّه ولا مع تنزيهه ول عن 


)5854/17( الدار السلفية الكويتء سير إعلام النبلاء‎ .)١6( ذمالتأويل‎ )١( 
ط الرضالة.‎ 
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وقول الشدة يراه : 

وأنه تعالئ لم يزل ولا يزال يقول ويفعل. 

لآن كلماته سبحانه لا تنفد» وهو سبحانه يقبض ويبسط ويخفض 
ويرفع ويأمر وينهئء. فلم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد. كما قال تعالئى: 
عَعَالُ يما يريدُ ((62* [البروج]. 


#آ* © © © كي 


يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء لم يزل بالكلام موصوفًاء 
وبالرحمة والإحسان معروقا. 

أهل السنة والجماعة يثبتون للّه تعالئ صفة الكلام علئ الوجه 
اللائق بهء ويعتقدون أن ربهم يل يتكلم بكلام حقيقي من حروف 
وأصوات لا يشبه كلام المخلوقين وقد دل علئ ذلك ناطق الكتاب»: 
فمن أدلة ذلك قول اللّه تعالئ: تإوَكُمَ أنه مُوسَئ تَحَكلِيمًا (4059 [الساءاء 
والوله: ا وماج قوم لفيقيينا وكلمة رثك 46 [الأشر ]ف 4ه قو له : #لوبرينه 
من جا الطو اليم ويه ييا 607 [مريم: :15 والمناداة هي الصوت لمن 
بعذه: والمداجاة هي لصوت لمن قرب :وق ر له سيببحافه : 39زسهنا رنننا 
أل كما عَن يَلَكنَا لشّجَةَ 6 [الأعراف: 81]ء وقوله تعالين : 9 ورد ناكا ريك موسوح 
أن أن الوم آلطَدلِِينَ (0 6 [الشعراء]» والآيات فى هذا لا حصر لهاء أحيانًا 
بذكر الكلام وأحيانًا دقر القول أ والسديخة ار المفاداف أو المحاحاف 
وكلامه سبحانه متعلق بمشيئته. 

ولهذا قال الشيخ: (إذا شاء). 

ويدل علئ هذا أن اللّه يول قال: ها وَلَمَاجَةَ مومئ لِمِيمَددِنًا وَكلَمَهُه وُه #6 
[الأعراف: 01157 فقد وق عالمجيء أولآ ثم الكلام؟ معتقد اغل السةة 
والجماعة أن صفة الكلام لله يلا صفة ذاتية فعلية. 

صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة»ء وصفة فعلية باعتبار آحادها 
وأفرادهاء فهو (قديمالنوع حادث الآحاد)» ومعنئ ذلك أن صفة 
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الكلام للرب ول من صفاته الذاتية الملازمة لذاته سبحانه كعلمه 
وسمعه وبصره وإرادته» لم يزل متكلمًا لكن كلامه سبحانه متعلق 
بالوقائع حسب ما تقتضيه حكمته» فقد تكلم قُدَمًا بالتوراة» ثم 


2 
اله 
: 


تكلم بالزبورء ثم تكلم بالإنجيلء ثم تكلم بالقرآنء كلم وله الابوين 
فى الجنة: ## ونادنهمَا رمآ # [الأعراف: ؟5]» 36 315 يعدم انك انك رروتك 
َه #* [البقرة: ه]» ويتكلم سبحانه يوم القيامة كماأخبرأنه يقول 
العيسي ءات قُلْتَ لِلنّاس أَحْدُوفٍ وَأ إِلهين مِن دون أَشَّمِ * [المائدة: 115]. 
فكلامه سبحانه يتجدد بحسب الوقائع؛ ولذا قال: #آما يأَئِيِهم مّن 
وصكخر من رَيهم مدت إلا انتوة وم يمون (4)5 [الأنبياءا. 
وقوله: (كيف شاء). أي أن كيفية كلام الرب لا يعلمهاإلاهو 
تل كهنا ا وعامنا: 
فربنا ييل يتكلم بكلام حقيقي وكلامه سبحانه حروفء والدليل 
علئن ذلك قوله تعالئ: :##وَإِدْ كَالَ رَيُّلك ‏ [البقرة: :م]ء فالجملة بعدها 
و - 
أحوال يومالقيامة: «قَيُتَادِي بصَوْتٍ)"''. فأثبت النبي يَكِلَِ لربه 
5 مقالات أهل البدع في صفة الكلام : 


وقد ضل في هذا الباب طوائف كثيرة من أهل البدع ولهم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول اللّه تعالى: وَاتَجدَ 
سرهم خَليلا (619: (3370). 


ذلك مقالات باطلة: 

١-مقالةالفلاسفة‏ ا اي و ا 
ا ا ا ليا ات كم 
الأقياة ويقضنؤق بالعيية انف والصورات الرسى والكلاتكة: 

؟" ‏ مقالة غلاة الصوفية من الاتحادية والحلولية: يقولون إن كل 
ل ا لي 
الخلع ممح بهم تعالى اللمعمايةرترن» رخاتم ذلك انكل كلدم 
تسمعه الآذان فهو كلام الرب» حتئ قال شاعرهم: 

ا ا 

ف ان الجر ا 
من صفاته, وإنما هو مخلوق. أضافه إلئ نفسه من باب إضافة 
المخلوق إل القن كدو ندميتث اللدة ناقة الله هيك الل الأفياقة 
إضافة مخلوق إلئ خالقهء فكذلك عندهم كلام اللّهء ولهذا قالوا 
القرآن مخلوق. 

؛ - مقالة الأشاعرة: قالوا: إن كلام اللّه هو المعنئ القديم القائم 
اللفولينيت كلام اللهاأي أن اكلؤم اللعم امعد نقط وبيس 
0 كينا ٠‏ هو قول الكُلاِيّة المنسوبين 
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القديم القائم بنفسه والحروف والأصوات مخلوقة؛ وهي حكاية عن 
كلام اللّه. 

كل هذه الأقوال المبتدعة أقوال لا يقبلها العقل. وتأباها الفطرة 
السليمة ويجِؤم الأنسانجِوَمًا أكنيدًا أن الضحابة روات الله 
عليهم ما فهموا ما فهمه هؤلاء» وإنما فهموا أن الرب وول يتكلم 
بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام المخلوقينء وأنه 
الكرام وتابعوهم بإحسانء» وهذا الذي يفهمه كل إنسان سَوِيٌّ 
الفطرة في هذا الزمان وفي كل زمان. 

ه القرآن كلام الله: 


ولمّاذكر الشيخ ينآث صفة الكلام للّهِ هع أردف هذا بالحديث 
عن بعض أنواع كلامه وهو القرآن العظيم فقال: 

ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه 
بدأ وإليه يعود. وأنه المتكلم به حمّاء وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. 

(ودخل في ذلك): أي في الإيمان بكلام اللَّهِ. 

(القرآن كلام اللّه): هذه أول جملة؛ والدليل عليها قول ربنا 35: 
ين 022 التذ كرتت النققاتة كلو حل يجت كك آذه #«السترسيطه إذا 
جاءنا مشرك مستأمن واستجار بنا فالواجب علينا أن نجيره» ونأتي 
بقارئ يقرأ عليه القرآن لأن اللَّه أمر نبينا ونحن تبعٌ له» فقال: 
ار حو حَقَّ يسَمَمَ كلم لَه 1.4 نسمعه القرآن أ فهر عله القجرا ]ذا 
هذا المسموج هر كام ااذه قطعّاء إِذَا القرآن كلام اللَّه. 


(مكول) :هذه الحملة الفاتية والادلة عليها كث #جنذاقى كعاف 


اللَّهء قال تعالئ : 98 إنَآ أَرَلنَهُ وما عَرَبِتًا [يوسف: 1]ء وقوله تعاليئ: 9 قُلَْ 
ْله روح ألْفُدْسِ © [النحل: ؟10]» وقوله تعاليئ: :# كتبُ أَرَْكَهُ إِكّكَ مرك * 
[ص: 14]» وقوله تعالئ : 3# لَوْ را هذا الْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ © [الحشر: :]1١‏ والآياك 
فى إثبنات أن القر أن مول أكفر من أن تدصر : 
صفات الرب مخلوقة» فعن عكرمة قال: كانابن عباس في جنازة 
فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآنأوسع 
عليه مداخله اللهم رب القرآن اغفر لهفالتفت إليهابن عباس 
فقال: مه القرآن كلام اللّه وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود""". 

والمعتزلةالذين تسلطوا علئ أه ل السنة والجماعة زمن 
الخليفة العباسي المأمون ثم المعتصم ثم الواثق» أرادوا حمل 
الناس علئ القول بأن القرآن مخلوقء ومرادهم بهذا أن يعتقدوا أن 
صفة الكلام مخلوقة, واللّه يلم لا يمكن أن تكون صفة من صفاته 
مخلوقة». فيؤدي ذلك إلئ نفي الصفات عن اللَّه واغق أساس مهن 
المعتزلة والجهمية. 

ولكن أهل السنة تفطنوا لهذا وقام إمامهم أحمد بن حنبل كَزَنْة 
في رهن المسوعةي فضي الله مه لبينة كما فصي بام يكور الصبلبيق 
الإسلام عام الردة» وحفظ اللّه عقيدة أهل السنة والجماعة بهذا 
الإمام المبجل أحمد بن حنبل. 

(منه ند أى أن الله تعالئ تكلم بهابتداءَء فهو صادر منه. لا 
أنه خلقه في غيره كما تقول المعتزلة والجهمية» ومن عجيب هذه 
المقالاتأنك إذا قلت لمعتزلى أو أشعري ماه والصوت الذي 


.)518/١1( مجموع الفتاوئ‎ :)"54/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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سمعه موسئ لكلا من الشجرة» أليس كلام اللّه؟ لاء هذا صوت خلقه 
اللّه في الشجرة ١‏ تعر عن اليه رطا لطر باه توركل من 
يقرأهذهالآيات : "يمومع إِفْت أنا شه رمث الصكميرت :5 [القصص]ء 
بعلم أو السعكد هو اللدرريه الهالمين وأ اكلام اذى سمعةه 
موس كروب للدي وإداتلت بي يا هر لصوت لدي 
سمعه الأبوان في الجنة : 9# وَتادنهُمَا ريبما أل أتَبَكُمَا عن يِلكا الشّجَردَ وأقل 
لكآ إِنَّ ليطن لها عدر جين يه 45 [الأعراف]» قال هؤلاء المتكلفون 
المسيركونهذاصرت عله اللدقى جو الفنة ليعير عن كلامسهة 
وليس هو كلامه. 

هذا زعم باطلء والحق أن ما سمعه الأبوان» وما سمعه موسئء 
وما سمعه نبينا يَِةٍ ليلة المعراج هو كلام الرب حقيقة» وكذلك ما 
يسمعه جبريل حينما يتكلم اللّه تعالئ بالوحي فإنه كلام اللّهِ 83 
منه بذا. 

(وإليه يعود): قال العلماء: في هذا إشارة إلئ ما ورد في بعض 
الآثار من أن القرآن العظيم يُسْرّئ عليه في آخر الزمان من السطور 
ومن الصدورء فيصبح الناس وليس في المصاحف قرآن» وليس في 
هيدو أحين إياف قل : 

فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وك يَدْرُ ش الإِسَلامٌ كما 
يَدْوْشُ وَشْيْ التّؤبٍ لآ يُدْرَئ مَا صِيَامٌ وَلاََصَدَقَة ولا نُشكٌ »و تشوةف 
عَلَى ككابٍ اللَّهِ 8 فِي لَيْلَةٍ فَلاَ يَْقَى فِي الأزض مِنْهُ آيَة. . ا 


200 سنن ابن ماجه ,)5٠١:9(‏ المستدرك(6550) قالالحاكمإسناده صحيح 


علئ شرط مسلم ولم يخرجاه.وقالابن حجر إسناده قوي فتح الباري 
)١/1‏ وصضححة الألباى السلسة الصحييخة (85):: 
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وعن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: (لَا تَقُومْ السَاعَةُ حَتَّى تُبْعَتَ 
رِيحٌ حَمْرَاء مِنْ قِبَلٍ الْمَمَنِ فيَكْفِتُ اله بها كُلْ فس تُؤْمِنُ بالل 
وَالَيَوْم الآخِرِء وَمَا ينْكَدُهَا النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتٌ فِيهًا :مَاتَ شَيْحْ 
0 وَمَانَتْ عَجُورٌ فِي بَنِي فُلَادِء وَيُسَرَى عَلَى كِتَابٍ اللو 

فَعُ إلَى السَّمَاءِء فَلا يَبْقَى فِي الْأَرْض مِنْهُ آيَةٌ» وَتَقِى 4 الأ 

ا يما من الدب وَالْشَة, لايع بها بَْد لِك لمزم يغ 0 
يها الوخل فعضوثها بر جْلِهء وَيَقُولُ في 6إو كان ينفيل عن كان 
قَبكّتاء وَأَضبحت الْيَوْءَ لا يُنْكمَعٌ بها)20. 

وضن ادن نسغوة و قال : التشوين علخ القران ذات ليلةاولا يعرك 
آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت)”". 

وعن شداد بن معقل» قال: سمعت ابن مسعودء يقول: (إن أول ما 
تفقدون من دينكمالأمانة» وآخرمايبقئ من دينكمالصلاة. 
وليصلين قوم لا دين لهم» ولينتزعن القرآن من بين أظهر كم. قالوا: 
با اناهن سني انسها جر القران وكن ا معدن فى مساعفا؟ 
قال ايسرخ علئ القرآن ليلا فيذهب يمن أنواق الرجال فلا يباقن 
في الأرض منه شيء2)”". 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول:أدركت 


.)6055( صحيح ابن حبان (5851)» والمستدرك‎ )1١( 

إفه ني الدارقن (774)» وحسن إسناده حسين سليم أسد. 

(9) مصنف عبد الرزاق (09118)» مصنف ابن شيبه (72752860). المستدرك 
(8057). المعجم الكبير للطبرني »)41٠١(‏ سئن سعيد بن منصور (91)) 
كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل عن ابن مسعودء 
قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في الفتح(7١/‏ 
1): سنده صحيح لكنه موقوف. 
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مقا يخنا ميد سعين سعة يقولوة القرآن كلاء الله محة يدا وإلية 
3 
ال ا الت ال 
مخلوق إلا القرآن فإنه كلام اللَّه تعالئ منه خرج وإليه يعود' 7 
قالابن رجب: (أول ما يرفع من العلمء العلمالنافع. وهوالعلم 
الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحهاء ويبقئ علم اللسان حجةء 
فيتهاون الناس بهء ولا يعملون بمقتضاه. لا حملته ولا غيرهم. ثم 
يذهب هذا العلم بذهاب حملته. فلا يبقئ إلا القرآن في المصاحف. 
وليس ثم من يعلم معانيه» ولا حدوده. ولا أحكامه., ثم يسرئ به في 
آخر الزمان» فلا يبقئ فى المصاحف ولا فى القلوب منه شىء بالكلية» 
وبعد ذلك تقوم الساعة)”". 


فهذا العود يقع في آخر الزمانء إنما يكون إذا هجر بالقرآنء إذا 
هجرت تلاوته وتدبره والعمل به»ء فإن الله يَلِةَ يكرم كلامه أن يكون 
بين ظهراني قوم يهجرونه فَيُرْفَعُ من السطور ومن الصدور. 

(وأنه المتكلم به حفًا) : القرآن كلام اللّه حقيقة لا مجارً رَاء وهو 
كلام اللّه حروفه ومعانيه؛ ليس المعاني دون الحروف ولا الحروف 
دون المعاني, فالأشاعرة والخُلَابيّة ومن وافقهم كالسَالِمِيّة وغيرهم 
من الفرق يقصرون كلام اللّه علئ المعاني دون الحروف. 


6 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (7575/5()758). الحجة في بيان 
المحجة .)708/١(‏ 

0 شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (27575/7()7518). الحجة في بيان 
المحجة (58/1"). 9 جاب العلوع والحكو 17077 


ويجب التفريق بين الكتابة والمكتوب. والتلاوة والمتلوء 
والقراءة والمقروء» والتسجيل والمسَّجَّلء فالتلاوة فعل المخلوق 
والمتلو كلام الخالق» والكتابة فعل المخلوق والمكتوب كلام 
الخالق» والتسجيل فعل المخلوق والمسّجّل كلام الخالق. 

قشل يظرة يعنفن الكاس أن المضععق بأوراقه و علد وبر أنه 
غير مخلوقء كلا فالورق والحبر والجلد ونحوها مخلوقة قطعًاء 
ولهذا نلاحظ أنها تصنع وتبيد وتفنئ. لكن مضمونها الذي جَعِلَ 
فيها هو كلام اللّه لا غير مخلوق» كذلك حينما يتكلم متكلم 
ويتلفظ بالق رآن العظيمء فالتلفظ نفسه؛ من تحريك الشفتين 
واللسان؛ والحنجرة هذا مخلوق قطعًا؛ لانه فعلالادمي. لكن 
الملفوظ كلام الله غير مخلوق وعلن هذا فس: 

فالقرآة فعل القارئءء والمقروء كلامالبارئء» والكتابة فعل 
الكاتب» والمكتوب في المصاحف كلام الله» لآن الكلام إنما ينسب 
إلئ من قاله مبتدثاً» لا إلى من قاله مبلعًا ومؤديًا. 

فلو أن إنسانًا قام علئ المنبر وقال: أيهاالناس من عاش ماتء 
ومن مات فات»ء وكل ماهو آتآتء ليل داج» وسماء ذات أبراج... 
إل آخر الخطبة المشهورة. فإن قال قائل: خطبة من هذه؟ قلنا هذه 
خطبة قس بن ساعدة الإيادي» ولا نقول خطبة هذا القائم؛ لأن 
الكلام إنما ينسب إلئ من قاله مبتدءًا لا إلى من قاله مؤديًا ومبلعا. 

ولو أتنشدنا رجل فقال: 

قفا نَبِكِ من ذكرئ حبيب ومنزلٍ 


ا ا كير وأوهء 
بسِقطٍ اللوئ بين الدخول فَحَوْمَلٍ 


له 8 شرح أصول العقائد 8# 


فقال قافن * شتحر من هيد ؟ قله :هذا شعر امرف الفيس؟ لأنه هو 
الذي قالها ابتداءً» ولا نقول: شعر هذا المنشد فقدأنشدنا إياها 
مبلمًا ومؤديّاء لأن الكلام إنما ينسب إلئ من قاله مبتدءًا لا إلى من 

تمعله: لواكلن كال القرآنء:فإننا تقول هذا كلام الله 116 لا تقول 
هذا كلام فلان. 

(وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد): القرآن بعض كلام اللّه وليس كل 
كلام الله كرالك 009 بس و مود ولد لول علي اكه نول الله 
كلا : 0 3 انها فى لاض هن محر 2 ل ا علق 0 مر يق 
تَقِدَتٌ كلمت أللَّهِ # [لقمان :كل فلن أن كل مافي الأرض من شجر بُريَث 
أكلأماه وصان المعر ومخ بعدة سبعة اضر حكوا ومداةا و كسونها 
كلماك الله ما تقدت كلمات الله تقتن الأقلام ويفدن المدافولا 
0 7 ل 
2 

ودخل فى ذلك. 

الإيمان بأنه قريب مجيب. وأنه مع ذلك عَلِيٌ أعلئ, وأنه لا منافاة 
بين كمال علوه وكمال قربه؛ لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته 
وصفاته 

والدليل غلن علئ ذلك قول اللّه يِل 96 وَإذًا تأللكك ادق عن قإن فريك 


8 صفة الكلام 82 عم ) 


د دعود الدع ١‏ إذا دا دَعَانِ * [البقرة أكملا]ء وجاء في الحديث الصحيح كنا 
مَعَ رَسُولٍ الله يل فَكُنَا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَاوِ هَلّلا تاو ككؤ تا ا زتنكث 
أَصْوَاتُناء تَقَالَ التي يل ايا يها النّاسُ ارْبَعُو ا 00 
الدضود أصم وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْإِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ 


وَتَعَالَى جَدة 0 


ولوبن سن لانم لتروه ستبحافه أن وكو و سا لابين خلنه الي الله 
عن ذلكء بل هو سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من 
خلقه ولا في خلقه شيء منه» فهو سبحانه قريب في علوه. عَلِيٌ في 
دنوه»ء فهو وإن كان فوق سماواته مستو علئ عرشه ليس فوقه شيء. 
إلا أنه أقرب إلئ كل أحد من كل شيءء قال 8# وض أو إل ين حل 
الوريد (31*05]» كما قال النبى يَللِ: «وَأَنْتٌَ البَاطِنٌ نَليْسَ دُونَكَ 

الا ل رمداقاة بعادي الصنعييه رقل يفك هذا خلن عق 
الحامون افيقول كيف بسكي خلر رئرت؟ تخرله الدالمكل لاعن : 
فلا منافاة بين العلو والقربء فقد يكون في حق المخلوقين أن 
الشيء إذا كان عاليًّا شاهمًا لا يكون قريبّاء لكن الله تعالئ ليس 
كنسفله باعي »6 وساندام أ الخصوض سيعت يديا مدن تسل بها 
خاءث به التصوصضن 


وها نحن في هذا العصر نرئ أشياء بعيدة بالغة البعد في علوها 


)١(‏ أي ابقوا علئ أنفسكم. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ‏ باب ما يكره من رفع الصوت في 
التكبير (؟558): ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ياب استحباب خفض 
الصوت والذكر(5١507).‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب ما 
يقول عند النوم وأخذ المضجع (71/17)» من حديث أبي هريرة ؤلله. 


كم ) شرح أصول العقائد 8# 
ومع ري ا ا ريل ودس لضا كر رواجم والوامسمع من 
في الارضء بل إنهم يذهبون إلئ الفضاء الخار جي ويتصلون بمن 
في الأرض فيجتمع في حقهم علو وقربء. وربما يرون صور بعضهم 
بعضًاء فإذا كان هذا يتحقق في المخلوقات فلأن يكون متحققًا في 
حد الن«موريات ا ولئ و احرف 

ه ثم قال زان : 

ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتئ يؤمن بكل ما جاء به الكتاب 
واتبكة من الأسماء والففات والآتعال و أ حكابها عل وه يليق 
بعظمة الباريء» ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله 
أحد في صفاته : 

نحن مأمورون أن نؤمن بكل ما أخبر اللّه تعالئ به» ومنهيون أن 
نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضء فقد أنكر اللَّه يق علئ اليهود 
فقال: :إ أْفْتُؤْصيُونَ بِبَعْضٍ الكتب وَتَكُفْرُو بِبَّعَضٍ * [البقرة: 85]» فيا عجبًا 
لقوم أثبتوا بعض الصفات وأنكروا الباقي. 

وعلئ سبيل المثال» فالأشاعرة يثبتون سبع صفات»ء يسمونها 
صفات المعاني» ويحر فون الصفات الفعلية, فإذا قيل لاحدهم: هل 
النَّه وم متصف بالسمع والبصر؟ قال: نعم» وإذا قيل: هل الله ين 
متصف بالرضا والسخط؟ قال: لا. المقصود بالرضا إيصال النعمة 
إلئ المرضي عنه؛ والسخط إيصال الأذئ والعقوبة إلى المسخوط 
عليه » قلنا سبحان اللّه! لماذا فرقت بين متماثلين؟ أليست هذه 
الصفات جميعها أثبتها الرب لنفسه؟ فيقول: لكن سمع اللّه وبصر 
الله«جليقان ية» قلنا: أيضاوضا الله«وسخط الله يلقاة نه خلة فرق 
بين ما أثبته وبين ما نفيته» فهم في الحقيقة متناقضون. 


8 صفة الكلام 35 العف 


جل مده مادام وره ذلك في كاب لوصح في سنة وسول ال 
اللاكق بالل ومكذ | كان لعحانة رضسراق! له عليه قفي سردت 
اي ا ل اي 
القيم وغيره أنه سمع رسول الله يك يقول: ١‏ يُشْرِفْ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ 


- 
-ه 22 -ه 


آزْلِينَ مُشْفِقِينَ ؛ فيطل يَضْحَكَ تَد عَلِمَ أنَّ ِيرَكُمْ إلى قُرْبٍ) كال قي 


0 إن 


قَلْتُ : لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رَبّ يَضْحَكُ َ تَيْرًا''» فهذا الصحابي باق علئ 
الفطرة السوية علم أن اللّهِ وله ضحك يليق به وتفا عل بذلك علم 
أن الضحك يثمر الخير والعفو والصفح والمغفرة» ولم يتبادر إلى 
ذهنة ما يعبادر إلين أذهان المتكلمين خينما يسمعون هذه الصفات» 
يديل سدعم خنتين واسنانا رليوانت رطيس الك أ الصيهما: 
وضوان الله عليهم يعلمون أن اللّه ليس كمكله شيء» وأنها أضافه 
الرات إلا نفسهة فهو لاكق يةه فكما أن ذاته لا تشبة اتذوات قصفاتة 
لا تشبه الصفات» أما المتكلمين من أصناف الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الطرق الضالة فإنهم إذا سمعوا 
آيات الصفات وأحاديثها تبادرت إلئ أذهانهم لوثة التشبيه والتمثيل 
ففزعواء وهربوا من التمثيل ووقعوا في التعطيل كمن هرب من الوقوع 


والواجي كما أسلفنا أن تيت لله 85 ]تباث بل فمكيل: و أناثتره 


.)١5؟0:5(دمحأدنسم‎ )١( 


كم ) شرح أصول العقائد 8# 
اللّه تعالئ تنزيهًا بلا تعطيل. 

ه ثم قال الشدت يانه : 

ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على 
قير تاها اليس وف كيل كا شولا مبيكا, 

في هذا إشارة إلئ ما يدعيه المتكلمون من التأويل» والمتكلمون 
غم يحاولوة إثبات العقائد الديعية بالظرق العقلية دون الكجاب والسينة» 
نيسميهو السلته اليعكلمون لآن يضاععيم الكلام لا السدن والآثار» 
فالعقل سيدهم وإمامهمء فما أثبته العقل أثبتوه وما نفاهالعقل 
نفوه حتئ وإن خالف الكتاب والسنة» فهم من أهل الإسلام» لكنهم 
ضيعوا أعمارهم فيما لا طائل من ورائهء هجروا الكتاب والسنة 
واشتغلوا بعلم الكلام الذي أقاموه علئ قواعد المنطق اليوناني» 
منطق أرسطو خاصة» وهجروا علوم الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. 

ومما ينبئ عن فساد طريقة القوم وكساد تجارتهم ما قاله الرازيء 
وهو من أساطينهمء عمدة في المذهب الأشعريء. أنشد أبيانًا قال 
فيها: 
نهاية إقدامالعقول عقالٌ وأكثرٌ سعي العالمين ضلالُ 
وأرواحنا في وحشةمن جسومنا وغايةُنيانا أدَّئووبالٌ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوئئ أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمذاهبا لفلسقية فلي 
ا رجام ري ار صني عدات رراييك افر تمحر ري 
القرآنأَقُرَاً في الإثبات ا لا [طه]ء فأثبت 
الأسشواء» واقر ا في النفي : ليس كمه مكرى شيع #والمور #11 قانده 


8 صفة الكلام 82 // 
اللّه) ثم قال: (ومن جرب تجربتي عرف معرفتي)"''. لكن حصلت 
له تلك المعرفة في أواخر عمره بعد أن شّؤة السمفحاف وملا الداتننا 
بالمناظراتء. وَقََدَ القواعد علئ شفا جرف هار. 

وقال :١‏ بي المعالي الجويني : (لقد خحضْتٌ البحر الخِضَّمٌ وتركت 
عدره اهل الإسلفب وها انا ١‏ انوت عتن ميد أبى وويل لايق 
الجويني إن لم يغفر اللّه له)”"» أي أنه لم ينتفع من علمالكلام 
ادي انمه وتضرو وخاض الجحر احص وهر علم الكلذم و النفاض 
والملبقةء فر آل مدهو ]لن عاتيدة مه أ كما دالعننا اللدرعده:. 

بالمصوه ميان أن الله هب عا وعانافاء نه عاهة لها إل 
الفلسفة ولا إلئ المنطق ولا إلئ غير ذلك من علوم اليونان» أتانا 
اللّه غُنْيَّة عما سواهء وفي كلام نبيه يَكَِةِ ما يشفي ويكفي. 

والخبر إذا كان صادرًا عن علمء ونصح.ء واجتمع فيهالبيان 
والفصاحة والصدقء فإنه يتعين قبوله» ويمتنع ردهء لتوفر أسباب 

ال م 

ثانيًا: الصدق 00000 قال تعالئ: #ِأوَمَنَ أَصَدَقٌ نّ 


ايد قِيِك 6 [النساء]. 


)1( انظر البداية والنهاية »)١7/١1٠(‏ تاريخ الإسلام (2328/57). سير إعلام 
النبلاء (١1؟5/١00).‏ 
هع مجموع الفتاوئ (9/7/5)» الصواعق المرسلة (1554/5). 


فد 5 شرح أصول العقائد 85 

ولآ أحد أصدق مخ رسول الله كك 

ولا أحد أفصح من رسول الله عَلِة. 

رابعًا: النصح. لا أحد أنصح للأمة من رسول الله عَلِ. 

فاجتماع هذه الأمور الأربعة: علم» وصدق. وبيان» ونصح» يقتضي 
تبول الشبن لأة الأعساة لابرةغية امو الأغبار إلا نسي جهل 
العنت كله الامور كبك شدنها وحبي غليدا فيؤل الخبيية لهذا 
يجب علينا أن نقبل خبر اللّه ورسوله وألا نتعداه إلئ نوع من أنواع 
الفحريفيه والعاؤيل: 


#آ* © © © كي 


أفعال العباد 45 1 
5 أفعال العباد 2*6 


وس بوسر لل سس | 


ثم قال الشيت يواه : 


ولا يتم توحيد الربوبية حتئ يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة 
للّه وأن مشيكتهم تابعة لمشيئة اللّهِ. 

عاد الشيخ يَلنْه إلى تفصيل ما تقتضيه الر بوبية» وتحديدًا مسألة 
القدر فقال: 

أقغال دياق تالو ل لله 

© قال الشيت يواه : 

وأن لهم أفعالاً وإرادة تقع بها أفعالهم وهي مُتَعَلَّقُ الأمر والنهى : 

لا يتم الإيمان بالقدر حتئ يؤمن الإنسان بأن الله تخالين عالق كل 
شيء» قال تعالئ: 9 أنَّهُ حَدِقٌ كل َىْءِ © [الزمر: ؟7]» وقال أيضًا : ( وحلقَ 
كل م فدَتوه ليوا ([4)2> [انفرقان]ء فليس إلا خالق أ مخلوق.» 16 
الخالق وما سواه مخلوق. 

الح 0 و0 0000 
اللَّه تعالى : 38 وآلله 07 65 [الصافات]» لم 
لنشيفة الله والذليل كول ريثا 88 ايا تتاو إل أن كه آنه وَثُ الطلييرت 
6 [التكوير]» والدليل من الواقع أنك تشاء الشيء وتسعئ في سبيله 
وتوفر له كافة الأسباب ثم يُّحَالَ بينك وبينه؛ لأن اللّه لم يشأه. وإذا 
شاءه اللَّه تم مرادك. 
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ولي سعد او لكا نان اشنال العمااد مختر ل للدوا #سشيفة العياء 
قايعة لمفيفة اللهأان اله سلويوة الأ رانو قعل واليقيك كوا 
فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العباد لهم إرادة ولهم مشيكة 
ولهم فعل يتصر فون به ويثابون ويعاقبون بناءً عليه. 

ولهِذا انقسم التاس فى هذه المسألة؛ مسألة أفعال العباد إل 
طرفين ووسط: 

طرف غتؤافى إقيباف افغالاللوسع عابرا الح عادر مس 
وهؤلاء يقال لهم الجبرية» وقالوا: العبد مجبور علئ فعله وحركاته 
وأفعاله اضطرارية كحركات المرتعش. 

وطرف عَلَّوًا في إثبات أفعال العباد حتئ أنكر وا قَدَرَ الله 
يمرك احدورد» ضادر العو يام شا شي عون الله » تعالل 
اللههها هرو لون قيفو لون: إن العبد هوالذي يخلق صلاته» وهو 
الذي يخلق صيامه؛ وهو الذي يخلق فجوره. وزناه ومعصيته وغير 
الاتمرليس الله 
إزاذة ومشيغة ردول اسم عقف :لقند واس تبج حدس | له 
وإ رادته وفعلهء والدليل علو ذلك فول الله سال : #إلِمن سه مَِكُم أن 
ينْتَقِمْ (0) وَمَا تَمَمُونَ إلا أن ينه أله رَبُّ الْعلهيت (405* [التكوير]ء فهذا هو 
مذهب أهل السنة في باب أفعال العباد. 


قال الشيت يراه : 
وأنه لا يتنافئ الأمران إثبات مشيئة اللّه العامة الشاملة في الذوات 
والأفعال والصفات. وإثبات قدرة العبد عليز أفعاله وأقواله. 


وهذا أمر دل عليه الشرع» ودل عليه الواقع» فأنت الآن تفرق بين 


أفعال العباد 2 0 


أفعالك الإرادية وأفعالك الاضطرارية» قال تعالئ: 8 يكام ايت 


يي ا سر ل التازة [المائدة :1 يقومون بمحض إرادتهم كما أن 


عا 


ع 


العبد يعصي ربه بمحض !إ رادته وسبق إصرارهء فلما كان الامر 
كذلك وَنّتِ الشارع الشواب والعقاب عليهماء فقال يك "كل أي 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ أََ) قَالُوا ار و ادل : (مَنْ 
أطاقي كل الحلاه رمن عصان تقذ أي" 

ولا حجة للمبطل بالاحتجاج بالقدر علئ فعل المعاصي وترك 
الطاعات؛ فيقول :لو كفيو الندلي أن أصلى لصليت» ؛ فيحتج بقدر 
اللمهان معصيفه: 


والرد عليه من وجوه: 


الدليل الأول: قول اللَّه يكلا: :< سَيَفُولُ اَن أَمرَوأرَ م اندم أَدْرسكا وآ 
ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَّمَمَا مِن َي 6 [الأنعام: »]١48‏ ل هذه الدعوئ من ثلاثة 
أوجه: 

الأول: قال: 38 تت دوي لزت ين مهم حَقَ 0 دَافوَأ اهُوأ بسحا 6» فسميا 


والكاي 0 : لحَق افو .دم ان الل لايق اس له 
لم0 رما أذاقهم اللّه بأسه. 


ص - 


الات : قوله عرفل حل تمك إن وار اتتر 1 كك لاط 
إن أَشْدْ إِلَّا عوْصونَ (80» [الأنعام]» أي هل اطلعتم عل كتابكم ورأيتم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7180) كتاب الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسئن رسول اللَّه 


1 
د . 
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اا 0 0 ل حالم 
لهذا إذا قال لك مبطل كتب الله علي أن أشرب الخمرء ٠‏ فقل 
سسم حيسم لمعم سه 
وأنيد لة ذلك فوجد أنه يقرب الشهمر عذرناء وضبار لهف ى ذلك 

جيم حجة, لكنه لم يعلم بأن هذا هو قدره إلا بعد أن فعله ووقع فيه 

بسبق إصرار ؛ وعلئ علم بأن هذا مما حرمه اللّه وأنه يوجب عقوبة 

9 

الدليل الثاني: من السنة: عن علئ ؤَله قال: قال النبي يَكَِِ دما مِنْكُمْ 
ا ل ا ا 
فَكُلَّ مسد . وفي رواية اك نيك دزي خلة لك أعا أض1 الاقيق 
كدر رومس الشناء اما ل 
ف كلا كَوْلَاللَهِ تَعَالَى نامز أل طق () سند شق مني 
للبصرئ 0 وَأمَا من يحل وأستَغق 24 ركذب يلق 0 مير للترين 461 اليل ]170 
فالنبي يَكَِةِ لم يَكِلّْهُمْ إلى كتابهم. ولم يجعل الإيمان بالقدر حجة على 


(9) أغبرجه البخارئ فى كعاب الففسير اباب فستيسيره للعسترئ (49445): 
ومسلم في كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة 
طالب وله . 


فعل مايبدر من العبدء بل قال اعْمَلُواا: أي اعملوا بما أمركم الله 
تعاليل به فامتثلوا الا راقن والسديوا النواعي «لكل لفك ةة: 

وعلئ هذاء فالواجب علئ الإنسان ألا يُشْغِْلَ ذهنه وبالتفكير بالقدر؛ 
لأن القد ر غيب مستور وحجاب مكنون لا سبيل للعلم بما قدره الله 
فلا تتعب نفسك وتقول: يمكنء ربماء لعلء فاللّه تعالئ أخفئ 
عنك القدر وأظهر لك الشرع؛ فدع القدر وأقبل علئ الشرع فما 
أمرك اللّه به امتثله وما نهاك عنه اجتنبه . واعلم أنك إن فعلت ذلك 
فإنك تبلغ دار كرامته ويدفع الله عنك العقوبة في الآخرة. 

الدليل الثالث: أنتم لا تحتجون بالقدر في أموركمالدنيويةء 
تحتجون بالقدر في الأمور الدينية» فلو أن أحدكم قيل له: يا فلان 
اقعد في بيتك ويأتيك رزقكء لماذا تخرج في البرد القارس بعد 
صلاة الفجر أو فى شدة القيظ بعد صلاة الظهر فى طلب الرزق! إن 
كات الله قد كفي لك رونا فسيانيك وكر قدت فى قمر ذارك لم 
يرضية بهذا ايل بلهي ا يسائق عل الوطافف» وير شفع من مكاة اليد 
مكانه وضع في له البرة وشدة الحره ولو تيل 4 لين إناكان 
الله قد قدر لك رزقاً سيا تيك؟ فسيجيب الاندمن فش الأسيات: 
سبحان اللّه! تحتج بالقدر في الأمور الدينية» ولا تحتج بالقدر في 
الأهزى اللاتيوية, 

لو قيل لأحدهم وقد أراد أن يتزوج: يافلان لِمَ تتزوج؟ لقال: 
حعيل تأدينى ذرية» تسو فيل له إن كان اللوقه تسو لكاذرية 
فستاً تيك ولو لم تتزوج» فسيقول: هذا جنون» كيف تأتي الذرية بلا 
زواج! فنحن نقول أيضًا: الجنة لا تأتي إلا بعملء قال تعالئ: 2( وَيَلْكَ 
لََبّدُ ألو رِْمْمُوهَا يما كُخْرٌ تمملورج (408 [الزخرف]. 
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ولمارفع سارق إلئ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه وأمر 
بقطع يده» قال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقضاء 
اللّه وقدره فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء اللّه وقدره''". بل 
والمقصود أنه لا حجة لأحد بالقدر على فعل المعاصي وترك 
الطاعات. 


:”| © © © كي 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (74/7؟). 
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الإخلاص 87 


تك ووو 0 

ثم قال الشيت يراه : 

ولا يتم توحيد العبادة حتئ يخلص العبد لله تعالئ في إرادته 
وأقواله وأفعاله؛ وحتئ يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل 
المنافاة وهو أن يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير اللّه تعالئ: 

لا يتم توحيد العبادة إلا بالإخلاصء أي تخليص للقلب من 
الشوائب والعوالقء بأن يُتَقَيَ العبد أقواله وأفعاله من | رادة غير 
الله ل وأعظم ما ينافي التوحيد الشرك الأكبر» وقال يكلا علئ 
لسان لقمان: فا يمون لا مرق ب بأئَّهِ إرك القَركَ لَظُلرٌ عَظِيةٌ (402* القماناء 
وقد سثل النبي و: أي الذنب أعظم؟ قال: أَنْ تَجْعَل لل ندا وَهُوَ 
خَلقَكَ)"''. عَرَّفَ الشيخ يََْئْة الشرك الأكبر بقوله: وهو أن يصرف 
نوعًا من أنواع العبادة لغير اللّه تعالئ: 

مواة كانف هياو اقلبييةة الى عيادة لساتيةة» اوعياةة جدنية ان 
عبادة مالية» كما بيئا هذا من قبل. 


0 الشرك نوعان: 
قال: وكمال الك 
(1) أرسه البخاري (44/0) هاف تفقسير الشرآاف باب فقول :الله تعالين: 


«إفلا جحْصَلُوأ ب أندَادا وتم تعلَمُوس (4)55 [البقرة]ء ومسلم (81) كتاب الإيمان» 
باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعذده. 
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أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلئ الشرك 
الأب #السلف ويفير راللمونييير اتربار وكمل لك 

علمنا من كلام المؤلف أن الشرك نوعان: 

شرك أكبرء وشرك أصغر. وبينهما فروق. 

الفرق الأول: الشرك الأكبر مخرج عن الملة» والشرك الأصغر لا 
يخرج عن الملة. 

الفرق الثاني: الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار»؛ والشرك 
الأصغر صاحبه لا يخلد في النار 

الفرق الثالث: الشرك الأكبر محبط لجميع الأغفالء قال فعالة: 
لين أَصَرَقتَ لطن عَمَلْكَ * [الزمر: 10]» أمَا الشرك الأصغر فلا يحبط إلا 
العمل الذي قارنه. 

وقد عرفه الشيخ َه بقوله: 

أنه كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلئ الشرك الأكبر. 

ويمكن أن نعرفه بتعريف آخر وهو: ما ورد من الذنوب تسميته 
شركًا ولم يصل إلئ حد الأكبرء وقد يكون هذا الشرك بالألفاظ كما 
مثل الشيخ بالحلف لغير اللّهء والحلف يكون بحرف الواو أو 
بالفاء يذ بالباء ال ا اا سن 


ونضرب أمثلة سريعة: 
ده حم لي » فيعطف 


الإخلاص 2 ةا 


إلا اللّه وأنت, فهذه الواو تفيد أو تُوهِمُ التسوية» والواجب في مثل 
هذه الأمثلة أن يؤتئ بثم بدل الواو. 

ومن أمثلة الشرك الأصغر قول بعض الناس: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا 
وكذاء فإنهملما قالوا ذلك في عهد النبي وَل قال النبي كل: 
«أكذووة عاذ كال 17 م؟ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَمَنْ و 
مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا 0 
بِعَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالعو كي 


يقول القائل : كان هذا السائق حاذقًا فوصلنا بسرعة» بدون أن يقول: 
مضل اللمووسية] المدوينن افون الأموره تحب أن تلتكلالنها 


فى الألفاظ. 
كذلك يقع في الأفعال: مثل يسير الرياء. كأن يقوم الإنسان ليصلي 
فيقع في قلبه لدخول إنسان أن ب يَحَشُنَ صلاته: لكن لو كان عامة 


عمل الإنسان رياءً فإنه يبلغ به حد الشرك الأكبر. 
وإذا وقع للإنسان رياء في العبادة فهل تحبط العبادة أم لا؟ في هذا 
فإن كان الرياء في أصل العبادة فهي باطلة لم تنقعدء كأن يُنْجِاً 
إنسان ركعتين لا للّهِ و ولكن يتجمل بهما للناس» فهذه باطلة من 
أصلهاء أما إذا عقد الصلاة مريدًا بذلك وجه اللَّه ثم عرض له في 
أثناء صلاته خاطر رديء وأراد أن يُرَيِّنَ صلاته لوجود فلا نأو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ياب قول الله ععالن :8 وَممَاوه رتم 
ا د ١‏ ا يه ال 


م1 8 شرح أصول العقائد 85 
لتمول :قاة فيظ)' إن اسععاة بالل وض قرفضة هذا الوارة 
قصيلؤاته مصمحينحة »و إن اسعرسل معه يبطلت عسلاته؟ لأتها عباةة 
وأحدة» لكن لو فَدَر كا أنيها عباد#مكوكة من أجراع كاتسان مغلا عنذه 
مائة ريال يريد أن يتصدق بها عشرة عشرة فوقع له رياء في العشرة 
الثالثة أو الخامسة» فلا تحبط زكاته كلها بل يحبط ما خالطه الرياء 
فقطء 

مسأل الله 19 أن بطي قلومناو السكعا وعوا رعدا عق الشركة 
الأكين و الاصهر. 


#آ* © © © خ 
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رجميوور ا الل سس بل 


انافرع الشيع دررهيه الله لعالين دسق ذكر العوسيتييا توزاعنه 
والتنبيه علئ الشرك بأنواعه» ختم بهذه الخاتمة الجامعة النافعة 
المفيدة. 

© ؤقال جزائئة : 

ولاس فى الكو جو شد ودر وات بكتار كه مضي يا كاموا دجن 
معرفة اللّه والقيامٍ بعبوديته» فأكملهم في هذا الباب من عرف مِنْ 
تفاصيل أسماء اللّه وصفاته وأفعاله وآلائه. ومعانيها الثابتة في 
العاي والسياء وقيييا فيا هيك كانتا قله سن عغعرثة الله 
وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه 
إلئ الله تعالئ متوجهًا إليه وحدهلا شريك له. ووقعت جميع 
حركاته وسكناته فى كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه 
شىء من الأعراض الفاسدة» فاطمأن إل اللّه تعالين معرفة وإنابة 
وفعلا ور كا وميا الشمه تكب لا الغيروبالدمرة لوهذ الأمل 
العظيم فنسأل اللّه من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. 

إن التوحيد ليس متنًا يحفظ ولا قواعد تستظهره. بل هو حقيقة 
تقوم في القلب وتظهر آثا ركاماي الجوارع» تلهذأ كان الناس كها 
قرر الشيخ يِديَنْهُ علئ درجات متفاوتة في هذا الأصل العظيم فمن 
الناس من يبلغ في التوحيد أعلئ الد رجاتء كإابراهيم تَللا» بلغ به 
ب سي اك ا رس كا كه 
إنه لما أمره ربه أن يذبح ابنهء فلذة كبده. قال له: 3, مث 3 إن أكة فى 
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لْمََام أن دك قَأنظرٌ مادا رَكَك #* [الصافات: ؟١1]»‏ ولم يكن يستشيرهء ولكنه 
يتلطف إليه بالعرضء فما تدري أتعجب من الأب أم تعجب من الإبن» 
قَالَ يتات فْصَلُ ما ْمك متمد إن ّ أَنَهُ ونَ ألصيرين 517 4 [الصافات]ء قال 
الله كل : #( كلما أَسَكَمَا # [الصافات :7 هذا هو التوحيدء أفى اسعسلما 
السو غلضا فلبيها من ]للق بم يشالف مراد الله ووقع ذتك 
بالقول والعملء» فقال: تإوَتلَهُ جين (403 [الصافات]» كما يصنع من 
ا ا ل ا 
فلمة 09 قَدْ صَدَّقتَ الروياً ١‏ كلك بت الدضيية © بك كذ كز اق ليه 

وَكَدَيكَهُ يذج عَظِيمٍ (6101* [الصافات]. 

وحين ألقاه قومه من شاهقء في النار المضطرمة وهو يرئ السنة 
اللهب تحته ويعلم أنه عما قريب يصبح شواءً تأكله النار» عَرَضَ له 
جبريل وقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى 
اللمشلنوكاة وقول نينا الله وه ال 

فهذا إمام الموحدين في الأولين» إبراهيم :لا 

ع ا ل ا 
به قريش ووقفوا علئ فم الغار في الهجرة قال له أبو بكر ذه ه: 
رسول اللّه لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآناء فقال له 0 
اللذمكتا يا أا بَكْرٍ ما ظَنّكَ بَافْتَيْنٍ الله تَالِتُهُمَاه0. 


(1) انظن تفسير الطبرئ (4510//1) الرسالة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
منهم أبو بكر وله (77017)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من 
فضائل أبي بكر الصديق ويه »)778١(‏ من حديث أنس بن مالك ولك . 
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فبهذا نعلم أن التوحيد درجات متفاوتة؛ من الناس من يخلص 
قلبة لله 8 قياض بعلب سليم: قال .رين 86 علن تسا نبيه إتراهيم: 
ا ا 
[الشعراء]. 

قالاء بوالتم ده : (القلب السليم : هو الذي قد سلم من كل 
شهوة تخالف أمر اللَّهِ ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من 
عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير رسوله» فسلم في محبة اللّه 
مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليهء والإنابة إليهء 
والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل 
طريق)20©. 

ومن المرحدين يرن يحوب ارحيدهم نزخ ريات ترح حقيور دنياء 
نوع شهواتء نوع شبهات؛ فهو سلم متفاوت المراتب فالناس فيه 
ليسوا سواءً بل يتفاوتون بحسب ما قاموا به من معرفة اللّه والقيام 

وأكمل الناس إيمانًا من قام في قلبه من معرفة اللّه بمقتضئ 
اسمانه وصكائه اكت من شيرهء وليك وسقي على كل مون البيتعام 
هذاالباب»؛ بابالعلم بالله باسحاقة و صيفاعة ومجرنة شعاكيها 
وآثارها ومقتضياتهاء فإنها إذا وَقَرَت في القلب وسكنته نشطت 
الجوارح لعبادة الرب يل فويُورتُهُ محبة اللّه والانقياد إليه وخوفه 
ورجائه. وهذه هي أمهات العبادات القلبية» فتأتي أعماله كلها 
موافقة لمراد اللّهِ ول وينال بذلك درجة الصديقية. 


.)7/١(نافهللا إغاثة‎ )١( 
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هذا بل يحمله ذلك على تكميل غيره كما كَمَّلَ نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح بدعوة غير إلى دين الله ودلالتهم علئ سبل 
المني قال الله عاني 062157 تنا الميكة يحانا ل ورا مدقي مده 
ف آلثّاين كمن مَتَلْمْ في الظُلْمَتٍ لَيْسَ يتايج يتا 6 [الأنعام: 177]. 

مثل المؤمن كمثل رجل يحمل في يده مشعلا مضيئًا يضيء لنفسه 
و يضيء ء لغيره»ء قال تعالئل : # إنَّ ألريت ءا موا ولوأ ألصَّلِحَتٍ يَمدِيِهِمَ 
0 تيمم بِإيملنيم * [يونس : 4]» اذ اسهدار الثاني سدور الأييان حمل الله 
لصاحبه فرقانًا بين الحق والباطل وأذهب عنه الحَرَّنَ وشرح صدره 
وأنار قلبه ووفقه إلئ كل هدئ. 

قال ابن أن ال كاي (رعشاوت درحات فور لآ إله إل الله فى 
قلوب أهلياء لآ يخصضييا إلا الله عالة» فحن الناش من تور لأ إله 
إل اللهفى كيه كالشمسسن ومهع مين تورهااقى ليه كالكروكب 
الدري» وآخر كالمشعل العظيمء وآخر كالسراج المضيئء» وآخر 
كالسراج الضعيفء ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم» وبين 
أيديهم» علئ هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحيد علما وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظمء أحرق 
من الشبهات والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال 
لفاوق شيززة ول شرينة ولاذنا إلا أن 7 


:”| © © © كي 
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© قال المؤلف يزلئة : 
الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عمومًا ونبوة محمد كَل 


وهذا الأصل مبناه علئ أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد 
اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في 

الأإنساة بأنبياء الله ورسله من أركان الإيمان» كما قال الله ول 
اه وو و 3 ين المقرق وَالْمَعِْبٍ وَلْكنَ أَليرَ مَنّ ءَامَنَ الله وَالْبْوّوِ لآ 
وَالْمَكِِكَدَ والككب وَاليَيَصنَ #6 [البقرة ل 0 : كل َامَنَ 
أله ومكيكد وكيد رسيو * [البقرة: 145]» و قال اللّه تعالين مبيئًا أن النبوة 
يتعاموالله ا : :3 لَه فى د ين الملركة رسلا ومِرى آلنَّاس 6* [الحج: 
0 فهي اصطفا ومن الله الأ وني 8ذ! ريد صر علذة العرف اللرن 
يؤهمون أن الحيوة اكتال والريافية والسداية قال تدان 2115 عله 
عي خن وحاحة 6 [الأنعام :]و قال سبحاتة: 32 وما سانا عن فلك 
إلا رجالا وى لهم ين أهل لتر 4 (يوسف: بقنة قال يعات :نر زه 
مَبَشَرِينَ وَمَنذِ دين للا يون لِلنّآس عل سه + كه يك الكل #رالسيم :6 وقال 
سبحانه: 2 يبن ءَادَمَ إِمَا يأيتكُمْ رسلٌ ومسل سكم يَقْصُونَ علي اق 4 [الأعراف: 80]. 


5 الفرق بين النبي والرسول: 


موق العلماء بون الي والرسول4 تقال يحضهم ]0 الرسول من 
أوحي إليه 55 مر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم 
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وقيل: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد- أي شريعة جديدة- 
وأَمِرَ بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر 
بتجديده» فكأن الأنبياء بمثابة المجددين لِمَاانْدَرَسَ من شرائع 
الرسل قبلهم: 

قال شيخ الإسلام ييه في النبوات: (النبيّ: هو من يُنبئ بما أنبأ 
اللّهِ به ولا يُسمَئ رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه لم يُرسل إلئ قوم بما لا 
يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حقٌّ. الرسول: هو 
من اتنا اللمو ارسكلة اتن من كنائقه ارده لسلفه رسالا تولالل: 
ا 

وقال (وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة. فإِنَ 
يوسف كان علئ ملة إبراهيمء وداية وسلييان كان رسولينء وكانا 
علئ شريعة التوراة)”". 

فالرسل هومن سماغم الله تعال في كشابة وعد كيب سيسة 
وعشرون رسولاء فكل من سمئ اللّه في كتابه فهو رسولء وأما 
الانبياء فيس الذون ياف ره في كف بحي اسراكيل كما يت لون: 
دانيال» وحزقيالء» وأشعياء وأرمياء ويشوعء وغير هؤلاء ممن يرد 
ذكرهم فيما يسمونه (العهد القديم). 

والرسلء كما قال الشيخ يخََئةء وسائط بين اللّه وبين خلقه 
وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه» أما العبادة فلا 
تحتاج إلئ واسطة» يعبد العبد ربه مباشرة» قال اللّه تعالئ: :ولتم 


.)184( النبوات‎ )١( 
.)186( النبوات‎ )0( 
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إِذَا هو "00 مَاصَلَّ صَاحبَكي ومَا عو 1 وَمَا ينَِقْ عن اموق (5) إن هْوَ إلا وى يفك 
69 [النجم]» وقال علي و تل ينا آنا مت يقل ب إل 6 والعونف: ]» 
لي حئ إليهم ليبلغوا دينه. 
ين الأنبياء واحد وهو الاإسلام ؛ فجميع الأنبياء أتوا بالإسلام 
8 تعالئ إن ليت عند الله الْإِمَلَمٌ # [آل عمران :» وقال 
سببحانه : 32 إِنَآ ألما لوه وبا فق 33 2ك يا اورت ليث َّ أَسَلَمُوا # 
[المائدة: 44]» فالأأنبياء ء جميعًا دينهم واحدء وهو اسه ولكنه 
الإسلام بالمعدئ العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد 
له بالطاغة والخلوصن لدمخن الشرك: 
وأما الإسلام بالمعنئ الخاص فهو ما بعث اللّه تعالئ به نبينا كل 
قال كله يقول نبينا عَلِلِ «الْأَنبيَاءُ إِخْوَةٌ ين عَلَّاتِ وَأَتَهَاتُهُمْ شَتّن 
وَدِيكُهُمْ وَاحِنٌ0"ء أي أن الأنبياء أخوةلأب؛ أمهاتهم ضرائرء 
وأبوهم واحدء فكذلك أنبياء الله دينهم واحد وهوالإسلام لكن 
وهذه الشريعة التي بعث اللَّه بها محمد كَكِةِ ناسخة لما قبلها من 
الشرائع»:تإن الله عالق لما ذكر العوراة فى شميل بالاتجيل رتلف 
بالق رآن فقال: 9 وَآَلَإِلَكَ الكِتب بلق مُصَدَما نَمَا بيت يَدَيْهِ من لوتب 


له 


سس رسا 


وَمَهَيّمِنًا عَلَيَهِ # [المائدة :8غ ]» ومعنويل 7# وَمَهَيوِنَا اَي 4 أي حاكمًاء وقاضيًاء 
كاسنا 


ع ع ع 3 ره ص 
)01 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله : #واذَكرْ في 


الكنب مَرمَ إذ أَنتَبَدّتْ مِنْ أهلها مَكَانا سَرَقيًا ((415 [مريم] (7547): ومسلم 
فى كتاب الفضائل ‏ باب فضائل عيسئ 85 (77505): من حديث أبى هريرة 


8# شرح أصول العقائد‎ 8 ٠١ 


-ه 
3 


ال كرا على اح م 
تتفت ونال : «أمْتَهَوَ كُونَ فِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ 0 


تنشاء توك ولو كان توسى عن خَفرَ ان بين طَهوائينا عاق كان 


ا ١‏ 
م والحديث رَوئى بإسناد جيد. 


قال الشيت يواه : 

وأن اللّه أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاؤوا به. 

من أعظم البراهين التي أيد اللّه بها أنبياءه ما أوحئ إليهم من 
الوحي» ومنهما: ما بُّجْرِي الله تعالئ علئ أيدي أنبيائه ورسله من 
خواوق الغاواكا فيا علي معلهووفن الناس» فقلق الل ةالهكر لموسة 
[فلاحسين عبرية يذل هن خطي» وفلق اللهالثمر لسيفا محمد كه 
حينما تحدته قريش» فرأئ الناس جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر: 
قال تعاليل: 3# أفَرريتٍِ الساعَهُ وآضَْقّ ألْصَمَهُ َعَمَرُ (00* [القمر]ء وأخرج الله تعالل 
تصدع طليٍ ناقة عشراء من صخرة ؛)صماءء وهكذا كل نبي من أنبياء 
الله قيل : فماهي آية هود نة؟ فإننا لا نجد في كتاب اللَّهِ و آية 
معينة! قال العلماء : بلئ! قد ذكر ذلك في كتاب اللّهء وذلك أن هود 
للا قال لقومه : «تكإثوف نيعا ثُيّ لا مون (12 إن مركت عَلَ الله رق وَرَيَك ما 
فن كاك إلا ءاعد ذكامينا #مونء فالراهذة اباهعوى أنه اتحدع قبيلة 
بأكمليها ف يكيتاوة وان سسلوا ليه السوع نما اسمعطاصر ١‏ 


#آ* © © © اخ 


() أشرجه اهمد فى «مسحد ١‏ (6//ا78) وقال تعيب الأرنووط: «إسحاده 


© المقدمة جه 5 
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ول وسور ل لل سبلن 

ثم قال الشية ينه واصفًا أنبياء الله مل : 

وأنهم أكمل الخلق علمًا وعملاً وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلانًا 
وأعمالاًء وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد.ء 
مو ات 
اين تدصوفي كل رقمة مدي تلن سرايه» وم 
قال الله عنهم في سورة النساء :٠‏ اوليك > مَمَ ألِبنَ نهم أله لهم من 


ل سرس 4 


لقوق ولخدا القتقين يفن أزليق زفيت 40050 انعيسة 814 00 


ححسى 6ن عبن ونه 


عه رص ره 7 بو 


ا د رع حك بنامة نر و وها يناتو : 38 وَكَالُوأْ ولا نَل 

دا لان عل مَل ون ارت عَم 4157 فقال الله : << أَهْر يقيسمُوتَ مَحنَتَ 
6 ححَن شما ينهم مَعيسَتَهُمَ في الحو دنا © [الزخرف: دست 7م واقال اللدعلنة 
عبده ونبيه محمد: 98 وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ (4)8 [القلم]. 

وأعظم أغنالهم كمال الخبودية للدفعالن»ولهةا:وضف الذه 
نبيه يلل بالعبودية فى أشرف أحواله؛ فقال سبحانه: تحن الْرِم 
أسْرَئ يَعَبَدِوء # [الإسراء: 5 في أشرف ليلة شدرثة بالنبي ِو ليلة 
المعراجء وقال سبحانه: َو تارك د الى 1 الْفَرْيَانَ ا 00 ١]ء‏ 
لتر حال ركوة عليه الفي الوسر يدرل عليه رحى ارت ا 
وقال سبحانه : #(وَأنَهم اام عبد يدوه © [الجن في أشرف عمل 
يقوم به النبي يَكلةِ هو الدعوة إلئ اللّه تعالى. 


#آ* © © © 7 
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موسر الل سبلن 

قال الشيت يواه : 

وأنهم معصومون فيما يبلغون عن اللّه. 

العصمة في أصل اللغة: مأخوذة من العصام وهو الخيط الذي 

فقد قال اللّه تعاليئ: :# مَاصَلَّ صَايسبَي وما عو 12 وما ينطق عن الوك 2 
0 0 اي ل مادم 
َالوِضًا كَأَنْمَعْتٌ ع َنٍ الكتاب فَذَكرْت ذلك لِرَسُولٍ الل | 2 فوم 
بِأُضْبْعِه إِنَى فِيه ثَمَالَّ « احْقْبٍ فَوَالَذِئ تَفْسِئ بِيَدِمَا يَخْرُجٌ من 8 
حَنٌّ أ هذا نوع من العصمة وهي العصمة في التبليغ؛ 00 
شيء إلا بقدر اللّه قال اللّه كل : 3 ## د يا لسو ب ما أل يلك ين 
ون لَّد قعل ها بدت سالك امه نهلك ين أن لايس 6 [المائدة :3]ء فاللّه 0 
كن نكم محصنية آبيات ثيما وخر وغين االمسالة: 

وليس من لازم عصمة الأنبياء أن لا يقع عليهم ما يقع علئ البشرء 
فأنبياء اللّهِ تعالى يمرضون ويُوعَكُون ويصعره ريخردره» ريخري 


عليهم ما يجري علئ البشرء ٠‏ قال نبينا و لزتعا اناك بَمَرْ مِتْلَكُمْ 


-_-ه 
عه 


نتن كها تنشؤن» فإذاتببيث تذكزوني»” © وقال يلل : (إِنّي أَوَعَكُ 


1١ 


صا ©. 


200 سكن أبس :ذاود (3554)» مسند أحمد .)501١١(‏ 
(6) أخرجهالبخاري فى كتاب الجمعة ‏ باب إذا صلئ خمسًا »)١555(‏ 


© صفات الأنبياء © زهد] 
لم ل ا ا 
مَدَكْن؟ قَالَ: «تَعَمْ»" وقال الله عن نبيه: لِك يَث َم تبثة )»> 
[الزمر]» 0 0 كات أَوَ قَكِلَّ 4 1آل عمران: 144]. 

لكن اللَّه كا يحفظ دينه وشرعهء حتئ إن نبينا وَكِلِهِ سُحِرَ سحرًا 
حقيقيًاء ومع ذلك عصم اللَّه وحيه ودينه من أن ينالهأثر ذلك 


50 


مَعَا وَدَعَاء 3 ' شَعَرْتٍ أن الله أَفْتَانِي فِيمَا فيه شِفائيءٍ ان 


0 #اااج هه ع ,ع 
رَجلانٍ: فقعد 


1 يفل لشي ومايَْعَلة» حت كان ات يذه 
7 


: حَدُهُمَا عِنْدَ وَأْسِي وَالآحَرُ عِنْدَ ر+ٍ لَىَ» فَقَالَ أَحَدَ 
لِآحَرِ مَاوَجَعُ الرَّجْلِ؟ قَالَ اكسترة ونال مم م 


الأغصمء قَالَ فيماذاء قال :في مط وَسُقَاقٍَوَجْفَ طَلْعَةٍ كر َال 


-ه 


16 تر : فِي بِمْرِ ذَرْوَانَ ' فَخَرَحَ جَ نا النَِيُ يك كم وَجَمَ َقَالَ 


6 
م 


لعاقشّة حي رَجَعَ: اكنلقا كا نة ال الاي سك 
00 : «لآء أكَا أناتكة عقي الللورت شوييت أن 


ذَلِكَ عَلَءا النّاسٍ هأ 1 ذفتت) ب 


-- 


- ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاةء 
والسهره له (9/ا0)» من خلايث عبد الله بن مسعره نع 

)01 ارح الي ون ا كدان ال سي ما انس لا بن ار 
(5144): ومسلم في كتاب البر والصلة ‏ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
من مرض أو حزن (7511): من حديث عبد اللّه بن مسعود 5ه . 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده (7778): 
ولو كقاب الببااو باب ليخ 091153 
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ولهذا قال الشيت يراه : 

وأنهم لا يستقر فى خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. 

في هذا إشارة إلئ أن من كمال عصمة الأنبياء أنه لو بدر منهم 
حظأ فإن الله يمتعد لو وري ار لي 

او 0 
الأعمئء فأنزل: عبس وول 0 أن جه القت (5) وَمَا يدبك لله يرق (5) أز 
14 ممه لوق 48 [عبس]ء ولما حرم النبي وَل على نفسه بعض ما 
حل الك له أن اذل ؤي شي ل ل تت م ةو 
و 

وقد أخبر ول أن : الشَّهَادة تُكَفُرُ كُلَ شَيْءِء ولم يستثنء فأتاه 
جبريل وقال له : إلا الدَّيْنَء فاستدرك النبي يَكِةِ فقال : «الْقَثْلُ في 
شيجل اللو كه كل شرنو ]لا الذي 

وخلاصة القول فى عصمة الأنبياء : 

أولا: أنهم معصومون في تبليغ الرسالة» فلا يتطرق الوهم والباطل 
إلئ ما يخبر ون به عن ربهم. ولا ينالهم من الناس ما يحول بينهم 
وبين البلاغ. 

ثالمًا: أنه يجوز عليهم الخطأء والنسيان ووقع الصغائر» لكن لا 
يقرون عليهاء ويغفرلهم بخلاف سائر الناس. 


(1) اعرجهمسكوفي كعات الامازة بات من قعل فى سبيل الله كرت 
خطاياه إلا الدين :)١85(‏ من حديت عبد اللّه بى غعمرويين العاص ينا 


صفات الأنبياء 402 ١1١‏ 
وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ماأوتوهمناللّهء ومحبتهم 
لا يتم الإيمان بالرسل إلا بتحقيق أمور أربعة: 
الأمرالأول: الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حنا» يفي أذ الله 

تعالئ هو مرسلهم وأنهم لم ينالوا ذلك برياضتهم وحذقهم وذكائهم 

وإنما هي باصطفاء اللَّه» عن علم وحكمة 

الأمرالثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن به إجمالاً. فاللّه تعالئ سَكَئ لنا في كتابه خمسة 
وعشرين نبيًا رسولاء فنؤمن بهم بأسمائهم؛ لكن نعلم أن لله كا 

أنبياء ورسل كُرء كما قال اللّه ك8 « وَلَعَدَيَدَء فى َكُلٍ أَمَةٍ ذَ رَسولد # 

[النحل: 7”5]» فهناك من لم نعلماسمههء لأن اللّه قال لنبيه: #مِنْهُم ئّن 

ا نا عجِ1ه وَصِنَهُم من لم تَقَصّص عا - [غافر: فم لم نعلم اشسجة 

فإننا نؤمن به إجمالاً. 
الأمرالثالث: تصديق ما صح من أخبارهم: فإذا صح الخبر عن نبي 

ل ار 

فبنا مدب قللزدر ماما سواه ال م 

كتابه أو صح به الحديث عن نبيه يَكِة. 

و الإسرائيليات: 


الإسرائيليات هي الآثا ر المروية عن بني إسرائيل الموجودة في 
كتبهم» وهي على ثلاثة أ: نواع: 
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النوع الأول: ما وافق ما جاء في كتابناء فهذا نقبله ونصدقه ونؤمن 
يلاد كبابدا سود لعو مكل هه دسو قرعو ابزاقيية وإسعاة: 
ويعقوبء. ويوسف المذكورة في سفر التكوين» وقصة موسئ 
وفرعون المذكورة في سفر الخروج.ء فنشبت أصلها دون ما تضمنته 

النوع الثاني: ما خالف كتابنا فهذا نرده ونعلم أنه من تحريفهم. 
مثل ما نجده في كتبهم من أن اللَّه تعالئ عما يقولون ندم على 
إغراق بني آدم وبكيل حتئ رمدت عيناه» وأن لوطًا ملا شرب الخمر 
وزنئ بابنتيه حاشاه عن ذلك كلوه فنعلم أن هذا مما أدخلوه في 
كتبهم وحرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

وريد ها ا وعبات حم روي بوذا مدت 
ولا نكذبء قال نبينا يك ذا حَدَدَكُمْ أَلُ الْكِتَاب قَلَا قصَدٌ ُصَدَّكُوهُمْ وَلَا 

تُكَذَبُوهُمْ وَقُولُوا :عا باللو و كنيو وزشل: مَاِنْ كَانَ حَفَالَمْ 
تُكَذَّبُوهُمْء وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا ل دو 02 وقال يَْةّ: ١وَحَدَّتُوا‏ عَنْ 
بي إِسْرَائِلَ وَلَا حَرَجَ»'"'؛ ومع ذلك نقول إن في كتابنا عُنْيَةٌ عما في 
كتب بني إسرائيل. 


الأمرالرابع: محبتهم وتعظيمهم: فيجب علينا أن نحب رسل اللَّه 
أعظم من محبة الولد والوالد والنفسء و لذا قال نبينا يِل ١لا‏ يُؤْمِنُ 


))7744( أخرجه أبو داود في كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب‎ )١( 
أخرجة البشارق فى كشاب ا حادية الاشياءت بات ماذكر موب إسراكيل‎ :)8( 
من حديث عي اللين غمرو بخ العاض كفنا‎ "10 


1550001 ننه 
أَحَدُ كم حثون عون أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ)7". 
ه ثم قال الشيت يواه : 


وأن هذه الأمور ثابثة لسينا محمد علد علين أكمل الو جوه. 

الآشارة ب(هذه الأمور) إلى ما تقدم من وجوب"الإيمان بهم 
وبجميع ما أتوا به والمحبة والتعظيمء فهذه تثبت ثبونًا أوليًا 
لبينا محمد دعل ككل لوجر تال هال ١‏ فل يها آلنانض إن 
1 ات حك عينا اله لذ ناك التعوى زات 0 
وَيُمِيثُ كََامُِوأ أله وَرَسُولِهِ أَلََْىّ لمي الب درك أ كيه رانيكر 
تح فشر 0 () [الأعراف؟» قال مبيثًا اخلاله وتعظيمه: ف ويا 


يَاللّه ورسولف وَتْعَرْدفة مقرو © [الفتح: اناك وَبْعَرَّروة : أى تنصر وه» 
004 5 
فده 4: أي تُجِلُوءُ وتعظموه. 
هو قال مدلل : 


وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلاً. 

هذا الإيجاب من باب فروض الكفايات» فيجب علئ الأمة وجويًا 
عامًا أن تعلم ما جاء به النبي وَل جملة وتفصيلاً وألا تهجر شيئًا منه. 
وأما وجوبه علئ الأعيان فبحسب الطاقة والحاجة فلا يجب على كل 
واحد من المسلمين أن يحيط علمًا بجميع الشريعة جملة وتفصيلاً 
لكن يجب عليه أن يعلم ما يحتاج إليه من التوحيد وأركان الإيمان 
وفرائض الإسلام» فإذا حصل عنده مال زكوي وجب عليه أن يتعلم 
أحكام الزكاة» وإذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه أن يتعلم أحكام 


)012 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب حب الرسول اللّه يَكِةِ من 
اللإيمان »)١15(‏ ومسلم في كتاب اللإيمان حاب و ار صمي ريو ا الله 
كد (:1). 
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الحج ليحجء وإذا وجب عليه الصوم أن يتعلم أحكام المُمَطْرَاتٍِ.. 
وهكذا. 

لكن الأمة بمجموعها لابد أن يَنْتَدِبٍ منها من يطلب العلم جملة 
وتفصيلاً قال تعالئ: إمَوَلَا َكَرَ مِنَكُلْ وْفَةَ مَنْهُمْ طَأِمَهٌ لِسَكَمَقَهُوا في أَليِينِ 
و لس به ترون 659 [التوبة]. 

© ثم قال يواه : 

والإيمان تذلك والتزام طاعته فى كل شىء بتصديق خبره وامتثال 
أمره واجتناب نهيه. 


قال ربنا ولا: #زومآ ال د فَحْدُوهُ وَمَاتَسكُمَ عَنْهُ هوأ © [الحشر : 10» 
وقال: 38 واطيعوا الله وأَطِيعُوا ا قال ا فق 
أطاع أنه 6 [النساء: »]4٠‏ بل قال: 38 قُلّْ إن متسر تبون الله مأتَيَعُون يُحربَكٌ اللّهُ وَيَْفرَ 
لد دويق 6 [آل عمران: .]9١‏ 

وذلك مهب ظيناةة أ حك رسول اللمرعر انرق فيها اير 
وطاعته فيما أمرء واجتناب ما عنه نهئ وزجر. 


أبعد الناس عن القرآن» يزعمون أنهم مُكتَفُونَ بالقرآن عن السنة 
وأنه لا حاجة إلئئن السنة النبوية وبدعوئ أن السنة فيها صحيح 
وحسن وضعيفء وزين لهم الشيطان هذا المنهج فهؤلاء كفارٌ ولا 
ريب؛ لأنهم كفروا بالقرآن نفسه؛ فإن القرآن يتضمن الأمر باتباع 
العبني 5ه وقد حذن العبي كلمن هذا المسلك فعال: :ألا وني 
أوقيث الككات وَِكْلَهُ مكة قل فو فيك رَجُلُ شَبْعَانُ على أَرِيك يكقد يقول: 
عَلَيْكُمْ بِهَدًَا الْقَرْآنِ قَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوةُ وَمَا وَجَدْتُمْ فيه 


صفات الأنبياء 25 ١١6‏ 


مِنْ حَرَامِ فَحَرَّمُو 4' وفي رواية: (وَمِنْلِيهِ مَعَهُ) فالسنة تبين القرآن 
لي ل وي تسد لابين 
مكسلة للقران: لأ يمكن أن تشتهتين بالقران خخ السذة: ْ 
من أين لنافي القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعاتء وأن صلاة 
المغرب ثلاث ركعاث» وأن صلاة الفجر ركعتين: لا نجد هذا فى 
القر اذممن ايه ناف تقر 31 ان انر الك البيف سعة أشواطو وان 
السفى بين العقا و لمرو سبحة شراط ومن يو لجا فى انر ان أن 
فى كل أريعية قناة شاف وأنينا ]ذا واد علي ساك وصعشرين فقبيها 
ها فانوسن أبن كثاءفى اران انق صم من الأبل شاك ابد هذا 
فى الشر انوك من الانسية والسادير مغيرفا موهوةة نن الضيلة 
لسن حدر ا يد ْ 


#آ* © © © كي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «(مسنده» »)١170/54(‏ وأبو داود في كتاب السنة ‏ باب 
في لزوم السنة (55*54)» والترمذي في كتاب العلم باب مانهي عنه أن 
يقال عند حديث النبى عل (5171): وقال: «هذا عدي عي قري من 
هذا الوجدا رابج ملجه فى كناب المقزمة ب باب مظي ديت رسول 
اللّهِ يَلِةِ والتغليظ علئ من عارضه .)١7(‏ وصححه الألباني في اصحيح 
سئن الترمذي». 
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كك وس ا و 

© قال جزائئة : 

ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع وأن 
نبوته وشريعته باقية إلئ قيام الساعة فلا نبي بعده ولا شريعة غير 
شريعته في أصول الدين وفروعه. 

قال الله تعاليخ عن رسوله: ولي يول أله مَدَائَرٌ ايبسن #4 [الأسزاب: 
»]٠‏ ومعنيل خاتم النبيين: أي أنه آخرهم فلا نبي بعده. 

كالنابن كاوس : (الخاء والتاء والميم أصلٌ واحدء وهو بُلوغ آخِر 
الشّيء)”؟. 

قالابن كثير ييِرَرَنْة: (فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا كان 
لاي يعده قلا رسول بعدة يطريق الأولى والأتحرف لا دعقامالرسالة 
أخص من مقام النبوة. فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس . وبذلك وردت 
الأحاديق التعواقرة عن رسول الله لبن ديق جماعة هة 
الشبحاية) ”77 


وأخير كماتي اسح البع ار قال اك يبعت كَذَّابُونَ قَرِيبٌٍ 


700 


ين كلافين كُلْهُمْ يَرْغمْ أنه ول لي لاسي 


02000 معجم مقاييس اللغة (مادة ختم: 5590/7). 
(6) تفسير ابن كثير (578/5). 
2 و ا - باب 8لا يمع فسا يما ل تَكْنَ ءَامَنَتَ 
َبّلُ* (4775). ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل 
لي 
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لقم يوحين | لبور لحن بععدا يخرج» ليواي : «سَيَكُونُ في 
أكيتي كَذَاجُون فلاقوة كلهم يوقم أله تبي: وأتاحَاتة م التَبِيِينَ لا تبي 
مه 0ك 
بعدي) 

وقد وقع بعض ما أخبر به النبي يَكِْدِ فقد ظهر في زمنه مسيلمة 
الكذاب» وسّجاح التميمية» وطليحة بن خويلد الأسديء والأسود 
العنسيء و ظهر علئ مر التاريخ متنبؤن كذابون حتئ إلئ عهد 
قريب ظهر في بلاد الهند والبنجاب ميرزا غلام أحمد القادياني 
الذي ادعئ النبوة ولا يزال هؤلاء المتنبؤن يظهرونء والمقصود 
بالمتسفين الفلاقين مجع يككون له شهزة وأفياء» أها العيووشون 
والمتجافيق تكتةه كما يوجدذكره فى كفب الآدبه والعواريف 
فهؤلاء لا يؤْبَهُ لهم» لكن المقصود من يكون له أتباع وشوكة. 

وبهذا يتبين بطلان الدعوة إلئ (توحيد الأديان) أو إلى (التقريب 
بين الآدينان) العى يعادى يها خفن الوناوكة هن المسسمين إلن 
ويستزلوهم عن دينهم. 

قاذ تجوز اللدين يقير هنا بعت الله يمبيعية| كل قال ربعا 34 
*3 وَمَن يَبْيَمْ عَيْرَ الْإِسَلَمِ دِينًا فلن قن يِقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في الْآَْرََ مِنَّ الْحَسِرِنَ (20) © [آل 
عمران]» ركان اواتيمارواه الزمام سعلم من حديت ابي خويره ونه 


ينا 
0 وَالِي / 0 مُحَمَّدِ 0 ا لا يشخ 3 - 00 هذه 3 
1 : 


5 


.)707/8/05( وأحمد فى امسنده)‎ .)77١9( أخرجه أبى داود (5755).» و الترمذي‎ )١( 


أَصْحَابٍ النَارِ"2» وأحيانًا يَسْتَدْحِلُونَ البوذية والهندوسية وغيرها 
من الأديان الوثنية باسم التقارب والحوارء وهذا ضرب من التَّلْبِيسِء 
والواجب علئ أهل الإسلام أن يَدْعُوا إلى دينهم الحق وألا يغتروا 
بهذهالدعوات. 

وحن عند الله امعد الثاني بالمدر إى كما امرفاارينا اذ فول 
#إكُلٌ يَهْلَ الكتب تَمَالَوَا #» فنحن أصحاب المبادرة» والمبادأة لكن 
إلام ندعوهم؟ إل كلم سَوَكٍ بَيْمَنَا وَبَيْسَو» هذه الكلمة السواء ما 
ل اا 
طبوس نكال د07 3213 فلره ورد تجا و1 ينود بع ييا 
انا من دون آمو ون نا مقرو افوكدرا كتيقوت 50 1 الرضسران ]4 ويهده 
الآية كتب رسول اللّه كله إلى هرقل عظيم الروم: «مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدٍ 
الل وَرَسُولِه إِلَى مِرَفْلَ عَظِيمٍ الرُومٍء سَلَامْ عَلَى مَنْ انع انا 
اعم سه مُوْتَكٌ الله أخدظة م 00 


ا 2# 
ا ا ال 01 
ع كك 9 ألا هيه 


00110 


ل لل سه دوا بت يشوس (6)05 [آل عمران]70" . 
وعلينا أن نسير على سنته وهديه وندعو الناس إلئ الدخول في 

دين الإسلام» لا ندعوهم إلى البحث عن الأمور المتفق عليهاء وندع 

الخديث عن أمور الاغعفقاة والديق والعورشيد المخعلف فيهاء كما 


.)16( أخرجه الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب بذء الوحي - باب بدء الوحي (9)» ومسلم في‎ 
كتاب الجهاد  باب كتاب النبي يَكِةٍ إلى هرقل ("/ا/ا1).‎ 


خاتم النبيين 27 1 
يقرر بعض المفتونين!» فما فائدة الدعوة إلئ اللّه إذا أغفلنا الكلام 
عن التوحيد وتحاشينا إتكان الشرك!؟: 


2 © © © |”: 
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5 الإيمان بالكتب 86 
ويمور الل سس بل 

© ثم قال المؤلف يناه : 

ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب فالإيمان بمحمد َل 
يتكضى الابدان يكل ما جاءية هو التكدابي والبيفةا الناظتها وععاليياء 
فلا يتم الإيمان به إلا بذلك وكل من كان أعظم علمًا بذلك وتصديئًا 
واعترانًا وعملاً كان أكمل إيمانًا: 

الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة قال تعالئ: مإ وَلكنَ الي مَنْ 


ع طايه م 27و م <2ذ2 000 يدا 5-4 رموس ىن ل 4 و 
ءَامَنَ بِلّهِ وَالْيَوَوِ الآ وَالْمَكِيِكة والكتب وَالبَيينَ * [البقرة: 1717]» وقال: #ؤكل 
م 7 ص سر تن 5 لاسي ٠‏ 

ءامن أله وَملتيكيه- وكيو- وَرُسَيوء © [البقرة: 780]» و قال يد في حديث جبريل 


حين قال: «تَأَخْبِرْنِي عَن الإيْمَانِ؟ فَالَ: أنْ تُؤْمِنَ باللّهِ وَمَلآَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ 
ل 

لا يتم إيمان امرئ بالكتب حتئ يؤمن بأمور أربعة: 

الأمرالأول: الإيمان بأن هذه الكتب منزلة من عند اللّه حمًا: أي أنها 
ليست من كلام الرسولولاين كلام الملك: 

الأمرالثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه وما لم نعلم اسمه 
تومن مه إجمالة ! لآة الله تاتشك لعا خض الكفي #الخوراء 
وادتجيل والريود والقرآن وصحف إبراهيم وموسئء وأبهم أخرئ 
فنؤمن بها إجمالا. 


.)8( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


6 الإيمان بالكتب 7 0١‏ 


الإسرائيليات. 
0 
ا 


الأمرالرابع: العمل بما أَنْزِلَ إلينا منها وهو القرآن العظيم, الناسخ 


#آ* © © © كي 
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8 الإيمان بالملانكة 86 
رحجيوور ا ا سبلن 


ثم قال اله : 

والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. 

من أصول الإيمان كما تقدم في الآيات وفي حديث جبريل الإيمان 
بالملائكة» ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بتحقيق أربعة أمور: 


الأمرالاول: الإيمان بوجودهم : فنؤمن بأنهم عالم غيبي خلقهم 
الله تعالئ من نور كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يل قال: 
«خلِفْتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورِء وَخلِقَ الْجَانمِنْ مَارِج مِنْ نَارِ وَخْلِقَ 
َبُوكُمْ آَم مما وصف لكغْ00". أي من طين. فمنٌّ أنكر وجودهم 
الحقيقيء. وزعم أنهم قوئ معنوية فقد كفر. 

الأمرالثاني: اللو يا حسم مووي د اجام ابي 
توم عه إجمالاً :ردك أن ملافكة اللو كثر لاممضييي لاسا لني 
فقد أخبر النبي يل عن البيت المعمورء وهو الكعبة السماوية» في 
السماء السابعة فقال ا ل ال أ خبر وَل أنه : 
«يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَنْف مَلَكِ لَا يَعُودُونَ إِلَيْه" "واي لإاثا بينم 
العوبة مرة أ خرئء و قال تعالين : 2( ونا َك جيه ريك لاهو 4 [العدقر+ 8ه 


)59195( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق- باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 

إفة أختر سه انخ جرير الظبرق فى اتفسيرهة (485/99) عن فاده مرسل. 

إفية أعرية البشاري فى ككاب | لبناق ساب العف ات (/9000 رعسل في 
كعاب الأيفان بابي الاشراء برسول الله هه 1597 


© الإيمان بالملائكة © ا 


وقال يَكلِةِ: «أَطَّتْ السَّمَاءٌ وَحُقَّ لَهَا أَنْ مَافِيهًا مَوْضِعْ أَرْبَع 


4 


أَصَابع إلا وَمَلَاكٌ كَاكمْ أو راكع أذ ساب للد قاقى. الل لو لكر 
ما أَغلّمٌ لَصَحِعْتُم تَلِيلًا وَلَبكَيثُمْ كَقِيرًاء وَلِمَا تلَدَّْتُم النسَاء ءِ عَلَى 
المَّرْشٍ ولَحَرَجْتُمْ ثم إن الشُّعْدَات تجأزذوة إتن الثد تقال 17 قال أبو 
ا 
غلية» قم آن لو كان تئنة تفقة وتلرع ويتعين أمرها: 

وق خبونا الله راسماء يعقيهم» نين أخب را باسمه زم ده 
باسمه» ومن لم نعلم اسمه»ء وهم الاغلب. فإننا نؤمن به إجمالاء 
فنؤمن بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك. 

وأما ما قد يدعيه بعض الناس من أسماء فإننا لا نؤمن بها لعدم 
ورود النص الصحيح في ذلك. 

الأمرالثالث: الإيمان بما أخبرنا اللَّه تعالئ من أوصافهم: فملائكة 
الرّحمن أوصافهم عجيبة وخلقهم متفاوت. قال الله تعالئ: «للْنْدُ 
لَه لطر لمات وَالْاَيْضٍ جاعل المكيكة زلا أل ايحو مَنو وثلت وري يزيد فى للق 
ما هِسَآهُ #6 [فاطر: »]١‏ فجبريل َلا له ستمائة جناح». رآه النبي ويه مرة في 
أجياد؛ ومرة أخرئ في السماوات العلئ أخرئ. وقال كَل أَذِنَ لِي أَنْ 
أحَدَّتَ عَنْ مَل مِنْحَمَلٍَ احرش ما نكن كخم اذه تبن عيفد مخف 
الطَيْرُ سُبْعِانَةَ عَام؛7". 


)١(‏ الأطيط هو الصوت الذي يُسْمَعٌ من الرَّحْلٍ إذا تَقَلَ براكبه؛ وهو صوت 
السيور والجلوه التي تسمع هن الرحل إذا وضع وركب عليه صاحبة, 
(0) أخرجه أحمد فى ا(مسنده» (177/65) أيضًاء والترمذي فى كتاب الزهد 

باب في قول النبي كلِِ: ١لو‏ تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًة» (؟581), 
وابن ماجة في كتاب الزهد ‏ باب الحزن والبكاء (51910). 
0 أخرجه أبو داود في كتاب السنة ‏ باب في الجهمية (20») من حديث 
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الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم: الوظيفة 


المشتركة بين جميع ملائكة الرّحمن هي العبادة والتسبيح» فإن 
اللّه يله قد سخرهم لعبادته وأعطاهم القوة علئ ذلكء فقال: ##أوَمَنْ 
عند لَا يسْتَكيرودَ عَنْ عِبَاديَو- ولا مِتَسَحْيِوُونَ (0) يحون اليل وَالببَارَ لا يفون 
)4 (الأبياء]ء وقال: لامَلرِيتَ عند مَيْكَ شَبَحْوتَ له ِل وار وهم لا 
سَحَمُونَ © 620 [فصلت]. 


وإلرة حابي ذلك غناك اعمال غاصبة أسعدها الل سال اليد 


بعضهمء كما قال يُقلةً: «(وَالئرَِت عزنا ((2) وَالتَسِلَتٍ طنط (2) وَالسيحَتٍ سَبْعَا 


- 


0000 


سيقت سَبَهًا (غ) مَالْمدرَاتٍ أَما )6 [النازعات]» هذه طوائف من الملائكة 
ومن أعمالهم ما أِيطً بسادتهم وهم ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» 
فقد أَنِيطٌ بهم أمر الحياة. 

فأما جبريل وهو أفضلهم فأنيط به ما تحصل به حياة القلوب 
وهوالوحىء انه تعالئ : مإ وَكَدَلِكَ أَوَحبَنَآ إِلَنَكَ روا مِنْ أَمريَا 6 [الشورئ: ؟5]» 
قال اللّه تعالئن : < نَل بد أو لبن 05 [الشعراء]» فمهمة جبريل لا 
النزول بالوحي علئ الأنبياء. 

وفيكائيل أناط الله تغالع يه حياة القبات» فهى الذى 5ك ل القطر 
بأمر اللّهء ما تنزل قطرة إلا بواسطته وأَمْرٍ اللّه تعالى له بذلك. 

وأما إسرافيل فإنه موكل بحياةالأجساد. وذلك أنه ينفخ في 


الصور فيهلك الناس. وينفخ نفخة اخرئ فتعود كل روح إلى 
الحسد الذي غاتت كقفةة فى الدثيا: 


يعن ملضكة موقب وععييوترهما الذان يكقيان عان العيدها 


جابر بن عبد اللّهِ وكّناء وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (805). 


© الإيمان بالملائكة © 6 


يكوة منهدمن الحينكات والسيغات» قال تحالرل :532 بلط امن كل اله اديه 
بَقِكٌ عند ((31440]ء وقيل هما وصفان لأ آسمان: 
ومن ملائكة الرّ من ميخ ٍ ار أن به ر علين ١١‏ جنين في بطن 
ومن ملائكة الّحمن المعقبات» قال تعاليل: 92 له. معهبلت من ببْن يَدَيْهِ 


سء م سو 


ومن حَلَفِدء حفظونه. م مِنَ أَمْرِ أشَّهِ 6 [الرعد 2 
ومن ملائكة الرّحمن من يَقِفُونَ علئ أبواب الجوامع يوم الجمعة 
يكتبون الاول فالاول. 
رغد تاك | سنن واضكة وكا ره بكضرة مها لسن الذكر. 
وهكذا فيجب أن تومن يما غلمنا ذلك يخصوصة:. 
وأماالإايمان بالقدر فقد تقدمالكلام عليه وبيان مراتب الإيمان 


© ثم قال المؤلف يناه : 

وحن سار الإماوياء ايملع أو ما عجاء به حت ا ييكن انو يتوم 
دليل عقليء أو حسي علئ خلافه؛ فالأمور العقلية أو الحسية النافعة 
تعد ولالة الهاب والبينة نعط ليا غانا علو شلبها وعبليا: وقير 
النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودهاء وإن كان الدليل 
الشرعي ينهئ, ويذم الأمور الضارة منها. 

ويدخل فى الابمان بمناجام به لايل وسائر الرسل: 

في هنذا إضار» مين الشيخ قاللة لين ما وقم :فى ومن من بض 
الملاحدة» فإن زمن الشيخ عبد الرّحمن السعدي رَْبَنْهَ شهد ظهور 
المشبرعات العديفة من وساتل الافصال والمراكي:وغير ذلكهما 


لكنه شرح أصول العقائد 8# 
بهر بعض الناس وأوقعه في الإلحاد وظن أن الدين خرافة» حتئ إن 
يعض الفامن و الغياة بالله ازقل غلبن عقبيه والصدوالنتافي النهرة 
إن الألعاد تالف فى اليد عبر هر لاء [الناحدة؛ ونين أن الكلوء 
العصرية النافعة لا تنافى ولا تناقض ما جاء فى الكتاب والسنة. وأن 
كل ها فيواتقع اللقاين ققد جا تي الكعاب والئهة مايدل على إنياقة 
والانتفاع به والاخذ به. 

فلا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي علئ مخالفة الشرع. 

كما أنه لا يمكن أن يقوم دليل نقلي على خلاف الواقع. 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن صريح المعقول لا يخالف 
صحيح المنقولء أي الشيء الذي يثبته العقل الصريح السالم من 
الشبيات والشيواضه لذ يمكن يحال من الأحوال أذيغالف الشقل 
الصحيح الذي رواه الأثبات والثقات» ألف كتابه العظيم (درء 
تعارض العقل والنقل»»؛ فالعقل والنقل لا يمكن أن يتعارضا لكن 
بعض العقول قاصرة تظن أن هذا يعارض هذا وليس كذلك. 

وبين أيضًا أن الشريعة تتسع لهذه المخترعات ولهذهالعلوم 
النافعة» بل إنها تحث علئ الأخذ بهاء فقد أمر اللّه تعالئ بالإعداد 
فقال يَيلِةً: ِإوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَثُم ين فُوَّوَ 6 [الأنفال: 0:]» فيجب علينا 
الإعداد بكل ما آستطعنا والانتفاع بالعلوم النافعة ودفعالأمور 
الضارة. 


#آ* © © © كي 
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وس بور ا لل سل 


تم قال جزلة : 

الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر: 

فكل ما جاء بهالكتاب والسنة ممايكون بعدالموت فإنهمن 
الإيمان باليوم الآخر؛ كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة ومافيها 
من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة 
باليمين والشمال والصراط؛ وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما 
وأنواع ما أعد اللّه فيهما لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً ٠‏ فكل ذلك داخل 
في الإيمان باليوم الآخر. 

اليوم الآخر سُمّيَ بهذا الاسم لتأخره عن الدنياء والإيمان به ركن 
من أركان الأيمان» .يل إن الله تعالن كثيرًا ما يقرن بين الايمان بهو 
الإيمان باليومالآخرء كماقال عاد : #إ ولك لين مَنْ َامَنَ بألَهِ وَالَْوَمِ 
لآ * [البقرة: 10707]» وقال:#8 كَدَكَنّ لك فى رسُول أله سو عننة لحل تن 
يَرَجُوأ أله الوم الْآر [الأحزاب: ١‏ ون ادر الإبماد باليوم الآخر فقد 
كفر كفرًا مبيئًاء قال تعالئئ: 98 رَعم أن موأ أن أن يوا هل بل ورَق لمعن 6* 
لب و ا 0 
قاوعنيه الدتيل هن الكعاب والمنا والاجماء ويل الحيحت علي 
حدم الشرالم 

وذكر الشيخ يدنه ضابطًا نافمًا للإيمان باليوم الآخر وهو: كل ما 
جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعدالموت. 
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وأول شيء يكون بعد الموتء ما يكون في القبر. 

© قال: 

كأحوال البرزخ. 

البرزخ: ما يكون بين الدنيا والآخرة» والأصل أنه الحاجز بين 
السيدين > كما قال تعانيا ؛ هزومر الى مر الْبحرين هذًا عَذْب فراتٌ ات وهذًا مِلْحٌ 

اح وَيحعلٌ ينعا يي تجا جنا (4)2 ارده 

ولا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأمور أربعة: 

الأمرالأول: الإيمان بما يكون في القبرء وهو أمران: 

أحدهما: فتنة القبر وهي سؤال الملكين. 

الفتنة: هي الاختبار. وفتنة القبر هي سؤال الميت عن ربه وعن 
فيئة وع بيه وغ تابعةبالكقات والمينة. 


قال تعاليخ :ا يتبث أنه الزرت اموا بالمَول الكاري.ق ديرو الدذنا وو 
لْآَضِرَة © [إبراهيم: 4170 عمن البراء بن عازب أن ن رسو سول الله كه قال( البسله 
إِذَا سهْلَ فِي الْقَبْرِ يَفْهَدُ أذ نلا !1 سللةوان تع وشو اللو 
اك 00 : « بَببَثُ أمَهُ الررح دَامَوا اقول لتَاِتِ في كليو الديا 
31 ار بن 

وعن قحادة عن أنس بن مالك له أنه حدثهم أن رسول الل يك 
قال (الْعَبْدُ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِوَتُوْلَيَ وَذَهَبَ أَضْحَابة بَهُ حَنَّى إِنَّهُ م 
قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ #ملكان 4123 فيثولان نةاها فلك كقرل فى هد 


1 معي عليه أخرسه البشارى فى قعاب العتسير يباب اقول الله فحالين: 


< يكبت أمَهُ ألتيرت اموا أَلْمَوَلٍ آَلتّايتٍ * (5799). مسلم كتاب الجنة وصف 
نعيعها وأهلها- عرهن مقعد الميت من الحنة أو الثار 81/12 ؟): 


الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر 0 


عن ...بين 


نديد اللدة رشي شان تقزر ابن 
كقعدك وق الثار ]: لَك اللّهُ به مَفْعَدَا مِنَ الْجَنَةِ قَالَ النّبيْ كَل قَِيَوَاهُمَا 


وي نا الكافة و لشاف تتنول 17 ذري كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النّاسُ 
0 00 ع و ييز 27 - ع - - 8 2 5-0 78 7 
َْالُ اديت ول كلت (أفكية) فم يطْرَبُ. ان كديق ئة 


كك اد تقوو أيه ميد عقي د عد اراي 7 
والساى جنات ار اي 
وذلك أنه بعد هذه الفتنة إمَّا عذاب أو نعيم» ونعيم القبر وعذابه 
ثابت في الكتاب والسنة. 
فمن أدلة الكتاب: 
قال تعالئ : ِو وْمَاق كال فتقوة ننوة مدان (0 الثاذ بتصتومت عَلها حُذدًا 


ين 


وَعقعًا وَيَوْمَ تَهُومُ أَلنَاعَهُ َدِلُو َال فرعو أ مد ْنَا اب '()6 [غافر]. 

وقال ا تدريم مر ثم يدوت ِل عاب عَظيم 4150 [التربة] قال ابن 
جرير الطبري: إحداهما في الدنياء والأخرئ في القبر"". 

وقال تعاليل : :3 وَإِنَّ لذن ظَلَموأ عَدَابًا دون دُلِكَ وَلكنَّ أَكْرهُمْ لا يمو (6180* [الطور]. 


و 


وقال ص «إنَّ مَذِ الأَمَهَ مُبكلّئ فِي تُبُورِمَا فَلَوْلا أن لا تَدَافَتُوا 
لَدَءَ عَوْتُ النّه أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ الذي أَسْمَعٌ مِنْهُ؛ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب كيف الحشر (17178)»: ومسلم 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو الثار (:/1؟). 

(9) كفسير الطبري :)451/1١2(‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
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دس اسع لي م ا 
م 


وعذاب القبر علئ نوعين: 


- فالدائم يكون للكافرين. 

نقد بت أن النبي كل مر بقبرين فقال: ارنهها لشان وما + عبان 
في كبيسرة بَلى إِنَّهُ كَبِيرْء أَمَا أَحَدَهْمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتّمِيمّة وَأَمًا 
الآَحَرُ فَكَانَ لَا يَسْكبِرُئ مِنَ الْبَوْلٍ» : فى قام إلى ستزيلة بخل فجهها 
شِقَيْنِ وجعل على كل قبر شقَّاء وقال : «أَرْجُو أَنْ يُحَمْفَ عَنْهُمَا مَالَمْ 
كَيْجسَا)”"2 » فهذا يدل علئ أن عصاة الموحدين قد يعذبون في قبورهم. 

وأما الكافرين فإن عذابهم دائم» وقد مر النبي يَكِيِةّ بستة أقبر أو 
خمسة أقير وهو راكب غلرا يغلقه نين أضهفاية» تحادث يدنثلفةه 


الميت هن الععدة أو العار (/78519): 

»)17919/( أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز  باب التعوذ من عذاب القبر‎ )١( 
بول كناب المساجد ومر افع الضلاةديانيها يستعاذ منه في الصلاة‎ 
(لمهة).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ‏ باب من الكبائر أن لا يستتر من 
بوله (7517)» ومسلم في كتاب الطهارة ‏ باب الدليل علئ نجاسة البول 
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حتئ كادت أن تطرحه؛ فالتفت النبي وك فإذا بأقبر خمسة أو ستة 
فقال : فُجُورٌ مَنْ هَذِو؟» فذكروا له ناسًا ماتوا في الجاهلية ٠»‏ فقال عَللِةٌ: 
ا ل ل ل 
مح يي اس ار و0 : يَهُودُ تُعَذْبُ فِي 

ور ما»! "كع دوذ باللةهع عذات الشين: 

الأمرالثاني: الإيمان بالبعث» وما يكون فى عرصات القيامة. 

غرهيبات القيامة : المراذفيها عواقف الحيات: فبحية أن يذهن أن 
اللّه تعالئى يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بُهُمَا 00 
كنا كلا : <3 رَعم لذن كقرواأ الم ل بك وري لين نم لني يما عل وَكلِكَ عل 
سي ((م) 4 [التغابن]. 

وكماجاءة في الصحيح مر عدي عانشة و كينا أن النبي يَلِةٍ قال: 
ايُحْمَرُ النَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة حئاة عَرَاة َعُْلًا قالت عائشة: النَّصَاءٌ 
وَالرّجَالُ جمِيعًا يَنْظَوُ بَعْضْهُمْ إلى بغض؟ كَل وله :“نيا عَائِمة الأمه 
افده اد و بَعْضهُمْ إِلَى بَعْضٍ) ا 

حفاة: غير ات 0700 3 مكتسين. يُهُمّا: ليس معهم شيءء 
شرلا غير مشتوئية »حفن اله لقلمَة التي تكون علئ رأس الذكر وتزال 


- 


)012 أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
العيت هن الجحة أى الثار عليه (15؟)ء من حديك انس بن مالك زم 

ل أخريت البيشارى فى كعاب التسفافة داب الععر هنذاب القبر 1171/6 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه (7879)» من حديث أبي أيوب الأنصاري ؤللكه. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب الميت يسمع خفق النعال 
250700 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب فناء الدنيا 
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هت سس 7 


عندا لختان تعود مع صاحبهاء كما قال ربنا 8: © كميدن وَل ان 
شَيدة #4 7الأبياء: :1ه والذي تفرق لحمه فى عحراصل الطيرويطوة 
السباع وأجواف الحيتان يعيد اللَّه تعالئ خلقه مرة أخرئ. 

وقد أخبر نبينا يَلَِةِ أن ابن آدم يفنئ فلا يبقئ منه إلا عَجْبُ 
الذتب"''. وَعَجْبُ الذْئَبِ هو العصعصء فمنه يركب الخلق يوم 
الشيامة .فهد] هو البعخ. 

أحوال يوم القيامة: 

أولة؛ البية: 

اك 5 | تتشق القيور عن الناس» فأاولمن يلشْو عئها لقبر ع تعنتا حب 
ا كيجه موسي بالطنا يساق العرقيا تال 6ب : «قَمَا أَدْرِي أَفَاقَ 
حلي أ نحو ون مقط الطوي "ا 

والثاس ححيرة: بيعدود يعدرمي الحادي الب اروص المضير وهي 


ع ل ل رده مه ع ىو سام 


أرض غير الأرض التي ألفناها كما قال الله م كِل: *3 يوم تبِدَلَ الأرض عير 


ل 2 َيه قال قال رسول اللّه كك (مَا بن َيْنَ التْنْحَكَيْنٍ أَرْبَعُونَ 


قال ا تشقون 2 تا كَل أَبَيْتُ كال أْبعُوتٌَ شَهْرًا َال أَبَيْت كَالَ أَريَُونَ سك 
َال بيك قَالَ كل المي الشعاء مَاءَ فَينِئكُونَ كما يَنْيْتُ الَْقَلُ لَيْسَ 


عن الأنشان شو إلا يد إِلَاعَظْمًا وَاحِدًا (عَظمٌ وَاحِدٌ) وَمُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ 
مه ووب ْنم لاا محفق عليه: أخمرجه الببغاري في كحابٌ 
و لاير 


العتيير سو اننا أ بَاب «إيَومَ يُمَحُ ف الور فون وجا (61]4 [النباً]» رمد 
(5565)+#مسلع في كهاب الفعن وأشراظ الساعة بابيما بين الشحعين 


.)5966( 

(9) أغرجه البخارزي فى كعاب أحاذيث الأنبياء نات فول الله سال ورومز) 
مومئ تلتِيرت ليله . . 4 [الأعراف: 1لا ل الترضمة ومسلم في كتاب الفضائل- 
باب من تضائل موسي يلك (0)9704«من.ححديث أب سمي ابد ري وله . 
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الْدرْضٍ ا ومرزوأ ل 9 لم الواعين المَهَارٍ )6 [إبراهيم]» أرافن ممدودة كمد 
الأديم» كالقرصة. أو كالخبزة» ليس فيها مَعْلَّةٌ لأحد» لا جبل يُشْرِفُ 


20 504 سح كا 


نولا واد كك قال تعالئ «إ وَبَسَوَْكَ عَنِ لْبَالِ هَُلُ يَنِيسْها رق َم 


© مِنَدُهَا قَامَا صَعْصَما (3) ل ترك ذيبا حوبا ولا أمنا (0) تومن يمت انا 
تَمَعَةٌ إلا 


لا عِوجَ لد مَحَمَمتٍ الْْصَوَاتُ إِيّمنِ قلا سَسْمَعْ إلا حسما (3) مذ عق لمَّفعَةٌ 
َنْ أَؤنَ له أليَمَنُ وَرَضى له: مولا (5]) يَعلدُ مَابَيْنَ دِيم وما حَلمَهُمَ ولا حجيظوت يو. لما 
60 [طه] . 
او د لشممو : 
ل ا 
سبعين ذراعاء وحتئ إنه يطفو عرق بعضهم. فمنهم من يبلغ كعبيهء 
الغالق: حو فن الف 5له: 
وهو موود أكرمه الله قعالة بهو أمعه فى غعرضنات القيامة: 
الحوض في اللغة: مجمع الماءء يقول كَللّ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى 
الْحَوْض'"'',. أي سابقكم إليه. وهذامن كمال شفقنه يكو فإنه 
يسبق أمته إلى حوضه لِيُهَيْءَ لهم ا لمنجاو الشربه» 
وهذا الحوض حوض عظيم» يصب فيه ميزابان من نهر الكوثرء 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق- باب في الحوض (1084)»: ومسلم في 
كتاب الفضائل ‏ باب إثبات حوض نبينا محمد يليد (774)؛ من حديث 
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ماؤه أحلئ من العسل» وأبيض من اللبن» وكل زاوية من زواياه‎ 
مسيرة شهر» وعدد كيزانه كعدد نجوم السماءء ويعرف النبي كَل‎ 
أمته في ذلك الموقف العظيم بآثا رالغرة والتحجيلء. فإنهم سألوه‎ 
كيف تعرفنا يا رسول اللّهِ بين الأمم قال : بالْعُرَّةٍ والتَحْجِيلٍا.‎ 
3000066596194 والخره‎ 
اماس ا ل"‎ 
سح يي ع ير ا‎ 
رُم على الحزضرء عن عد علي شرت» ون كرب لم يطعا أبذا؛‎ 


م موس8 00 


لَيَرِدَنَ عَلَيَ أَقْوًا م أعرِثهُمْ وَيَْرُِوني . كُمَ يُحَالُ بَيْنِي وَبيسهم 


ولي رواية كال : «فَجْدَ بُ عَني كُمَا يذب الْبَعِيرُ الضَّالٌ َأَُولُ: فِيم 
كذ تجتال: ل 0 رت 00 عر ما لان 
يح سوكيم ص رس رس 5 0 
العوحيدى يكردسا نهم إل الجنة: 

الرابع: الشفاعة العظمئ: 

إذا طال الموقف بالناس أتوا آدم ملكلا فسألوه أن يشفع لهم عند 
ربهم.ء فيعتذر د بما وقع منه من الأكل من الشجرة» ويدفعهم إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق- باب فى الحوض (5987). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ‏ باب إثبات حوض نبينا يَلكِْدِ (5194)) 


الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر 5 مم١‏ 
نوح؛ لأنه كان أول الأنباء تيعتدر مما كاق متداميق قر له عون الى يخ 

هلي * [هود: ه:]» ويدفعهم إلى إبراهيم» فيعتذر إبراهيم يلق بما كان 
منه من الكذبات الثلاث ثنتان منهن في ذات اللَّه و83 فيدفعهم إلى 
موسئ لكونه كليم الرّحمن» فيعتذر لما وقع منه من قتل النفس» 
ويدفعهم إلى عيسئ فلا يعتذر ليكلا بشيء ليكون كالتوطتئة والتمهيد 
لنبينا يِه فيدفعهم إليه فتأتي الخلائق بأجمعها إل نبينا وَل 
يسألونه الشفاعة عند ربه كلا فيقول كلك آنا لياه آنا »+ تقول: 
١نََقُوِمْ‏ آي كَأَسْجُدُ تخت الْمَرْشٍ وَيْفْتَحُ عَلَيَّ بِمَحَايِدٍ لا أَحْيِنْهَا 
اناي ل اح لسري لبي اك سروس العيم 
«فَعْقَالُ: د مُحَمَدُ ازْمَعْ رَأْسَكَء وَسَلْ تُمْطَ» وَاشْفَعْ تُشَفَعْ) لأن الشفاعة 


و 
عو عي 


لابد فيها من إذن اللّه للشافع» فلما أذن له قال : (يَارَبَ أمَتِي 
وو 
أَمَتَى 5 ا ل ل ل لي ل ل مة» 
ولهذا قال النبي يله 1: «لِكُلٌ نبي دَعْوَةٌ يَدْمُومَاء وأَرِيدٌ يدان يه 
دَعْوَتِي شَفَاعةَ أَنتِي يوم الْقَامَةِ»7". 

ومما يختص به النبى يلد من الشفاعات: 

مايه اس جا اس ل لعي 
«آتِي جَاب الْجَئَة كَأَسْكَفْيُ: ؛ فَيَقُولُ الكَازْنُ :من ؟ فَأَقُولُ:: 522 


06 
نآ 


010 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد سان اقول الله قباالنن: : #لِمَا حَلقَتَ 
يدق [ص: 5/] ,)7/531١(‏ يسنك ب عابر ينافج اق ا اع الجن 
متؤلة فيها 18159)+ من حديث أنس بخ مالك ؤككه. 

(9) أخرجة البشارع فى كعات الدعواشاب باب لكل سى ذغوة يستجابة 
(504)»: ومسلم في كتاب الإيمان- باب اختباء النبي يك دعوة الشفاعة 
لأمته (2))194 من حديث أبي هريرة ؤ#ه. 
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ل له َ 0 
فَيَقُولُ: بك أَمِرْتُ أَلَا أَنْتَحُ لِأَحَدٍ تَبَلَكَ) 


ومن الشفاعات الخاصة به عَلِ: 

شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذابء. فإنه يجده في 
الوك الأسفل بسن لعي كيه إل مح م دن ذال بجت كارميه 
نعلان أو جمرتان يغلي منهما دماغه» وإنه ليظن أنه أشد أهل النار 
عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا. 

هناك شفاعات عامة مشهر كش يبن الأنبياء والمرسلية والمقةة 
لعا سبي سن ارو دب سوس عن سا ع 

1-الشفاعة فيمن اسعحق الدار من عضاة الموهدين آلآ وتعلها. 

ل و 

أما الكافرون فكما قال اللَّه: :اما تَمَمْهُمَ سَّمَعَدُ ألطَْعِينَ (4)4 [المدثر]ء 
ع كل دعبا جل موا ف ال 

وهذان النوعان تنكرهما الخوارج والمعتزلة» يقول قائلهم من 
استحق النار وجب علئ الله أن يعذبه فيهاء ومن دخل النار امتنع 
فلن لدان حر عه جنا ونه ل اللوهها جو لوخ ققد ضيفو رضية 
اللّه. 

الشفاعة فيمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم أهل الأعراف. 
أن يدخلوا الجحنة:. 


ترم دسا في كتاب الإيمان- باب في قول النبي كَلِ: «أنا أول الناس 
يشفعء فى السعة و آنا أكفر الأببياء فنا (1317) هن معدي انين يمالك 
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5 - الشفاعة لبعض المؤمنين في دخول الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. 

كما يحصل لعكاشة بن محصن الأسديء قال النبي كَل ١‏ يَدْخُلُ 
ا ا 0 لدت 
000 . قَقَا َ عُكَاهَة فَقَالَ اذغ الله أن شغلي متم 527 5 
مِنْهُمْ). قَالَ: قَقَامَ اركل دا ها تيج الشواح اللداد سكل يلم 
كال : «سَبَقَكَ بهَا عُكَاسَّةُ ا 

© الشفاعة لبعض المؤمنين أن ترفع درجاتهم. 

قال شانين 12 ولي ا و عنم دي تاكن لننا . ين نقتي وكا انهم ين 
علوم قن و كل أنهو 5 كسب رهينٌ (150 [الطور]. 

ثلاثة منها خاصة بالنبي َيِل 

وتغبينة شرك بين وبين سباتئر الأنبياك و الإذتكة واتشيداء 
والصالحين والأفراط. 

كوو ا ع ا ل و 
الرب 2 يقول : «شَفَعَتْ الْمَلايكَة شَمَعَ النَِيُونَ وَسَمَّعَ الْمُؤْمِنُونَ 
َب إلا حم جين َب قبِضة بن الثار يرج ينها ذا 
نَمْ يَعْمَنُوا خَيْرًا تَطَكَدْ عَادُوا حُمَمًا ٠‏ مَيُلْقِيهِمْ في تمر فِي أَفْوَاهِ 


31١ 


3 


)١(‏ أخرجه مسلع كتاب الإيمات- باب الذليل علئ دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)5١148(‏ 
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الجَنَة)27.‎ 

الخامس: الحساب: 

والحساب نوعان: 

حساب الموّمنين. وحساب الكافرين. 

فأما حساب الكافرين: 

فإنهم يُقَرَّرَون بذنوبهم ويعتر فون بها على رؤوس الاشهادء 
وإظهاراً للعدل حوراي امون ريم 
0_0 »كماقالاللَّهك : 38 وَقَدِمنَا إل ما عَمِلُوا مِنْ 2 
فَجَعَلْنَهُ عبتا تغ 49 هرد تقل أيسديهم إل أرجلهم إل" 
ار رين انار جماعات جماعات» والنار تقول: :هَل 
مَزِسِر (1*05ق]ء فيضع اللّه عليها رجله. أو قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض عليل من فيهاء فتقول: قط قطء أئ اكعفيث اكشفيت. 

وأما حساب المؤمنين فهو علئل نوعين: 

فأما العرض: 
ال رو ا 0 نرسول 

- و 

الله يَكِ قال : يَخُلُو الله بِعَبِْه المُؤْمِنٍ يَوْمَ القِيَامَة َيْقَررُهبِدْتُوبه 
ونا نلعا اتضرث ذنك كداهوء كذاء اتغرك انك كذ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ‏ باب قول اللّه تعاليئ: ف وَآييعوا الله 
وَأَطِيعُوا لرسُولَ © [المائدة: 1 17لا ومسلم في كتاب الإمارة_آباب وجوب 
طاعة الأمراء فى غير معصية (1870). 
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ِي أَيْ َب وَقَدْ سَكَرَهُ الله عِنَ الحَلَائِقٍ حَنَّئ لا يَفْتَضَحْ 
عَنَن يَطْنْ آنا نه كد عَلَكء فقول الله :إلى كذ هده نُهَا عَلَيْكَ فِي الذَّنْيا 


َي ٠.‏ 
وَآناا 


غفِرْمَا لَكَ اليَْمَ» افيا امعنووما أ معدبيده شار 


5 


وأما المتاقشة: 


فإنها تكو فى مدق عقن عضا الموحدين التين أراة الله 4 أن 
عابي فى النار رودا نهم لين العينة) يذل صلين هيدا التو جيك 
عائشة د يبنا أن النبي وَل قَالَ اما أَحَدٌ يُحَاسَبْ يَوْءَ الْقَِامَةِ إلا مَلَكَ) 
كَالَتْ عَائِفَةٌ ناي وغول اند لبس اللخ تقال يدول نان من أووت 


دمعو سه سح سد الم 


2 2 وو 
لنبه, يمينداء فسوف يحاسبٌ سانا ضيبا با )6 [الانشقاق]» قال: «يَاعَائِشْة 


ذَاكَ الْمَوْضُ مَنْ تُوقِصٌ الْحِسَابَ فَقَدْ مَنَكَ0(''» من نوقش: أى من دقق 


السادس: نشر الدواوين: 


ونان سنس م 5 طائره في عنقه : 
أي ما طار منه من عملء سواء كان خيرًا أو شرّاء #وفرح له يوم الْقيمَةٍ 


ِنبا يَقَهُ مَنثُورًا (5): أي : مفتو حا «( أقرأ كتَبَكَ كي بعَفْسِكَ ايو عَيَكَ يبب 


(19) 6 [الإسراء: 317 14]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب تفسير القرآن - باب قوله: ويقول الأشهاد 
هؤلاء التذين كذيوا علق ريه (4518) ومسك فى عاب الثونة ديات قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله (71/54)» من حديث عبد اللّه بن عمر وينا. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم ‏ باب من سمع شيئًا فلم يفهمه فراجع 
فيه حتئ يعرفه .»2٠١(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
ناب اكات الحسات 8/5 
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السابع: وضع الموازين: 

جمع ميزان وهو: ما توزن به الأفيفال: وهو ميزان حقيقي له 
لسان وكفتانء قال تعاليل: *3 وضع ا لْمَوزِينَ الْقِسَط لِوْرِ الْقيلَمَةَ 6 [الأنبياء: 40]» 
لأظليان العدل» وإلا لو شاء سيحاته لأدغل اهل الهبة الجنة رواسا 
واعل النانر الخار راسا؟ نعووة الأعمال عفن قدى معانيل الذي قال 
م +1 فَمَن يَفَملٌ كلمتال درو حرا كوو 117 وت تمل ونال در 
سَّرًا يزمر 4 [الزلزلة)» واقال أيكنا: امن 7 موازينة. وليك ف 
التتلخن © يتن حَنَك ترط تيتيك ال حيزتا لشم ف هم 
مو 2 [المؤمنون]» ولا يترك منهما صغر ودق قال تعالئ: ؟إوَيَفُوُونَ 


يُوَيْلَنَا مال هذا الحكتتب لا يتور صَيرةٌ ولا كير ب لخصدهًا # [العيته 1ه 


5 5 مدكه 2 0 > ونا حك 
و قال ويذا 8: طزيت كيد حكن كين تاعيلة ون عثر خسرا وكا قاين وو 
ع م 0 


تود لو أن ينها وَبَيْتَده أمذدا بَفِيدًا 4 [آل عمواف: :]ا 

الثامن: الصراط: 

وهوالجسر المنصوب على متن جهنم. يؤمر الناس بجوازه؛ 
وعادمن اشلدمواكق القيابةع بست د اولي العم من الرسل في 


ا ل اليم يدلو سملو وني الحلريت : (قَلًْا : يا 
كنول الل قا الف قال : مَدخصَة مَزَِلَةٌ «علية خطاطيفة 


52 وري ,+ 


اكيت وحدقا لطع لها كزكًغقيقة» ككرذ يتخو يقال 
الل والذكاب» ناج ممق ونام ترط ومو في نار 


مل يراس 


0 7 


(6) أخرجه البيخاري في كعاب التكسير ء باب قولة #عالن غات قول اللد 
تعانَئ : ا مه يوم ضر (8) إل رج ] أظِرهُ (655* [القيامة] (1/574): مسلم في - 
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وهذا الحوان الما يكون لغير الكافريي آنا الكافرون نشد بينا 
أنهم يلقون في النار بعد أن يقرروا بذنوبهم. 
وَإِن مَك إلا وَاردْهَا كن عَكَ رَيْكَ حَتَمَا مضا( ثم شبتى الذِنَ توأ وَعَدَرُ 
من قوقء:والتكفول هو السقوط فبيا أجازنا الل 

فإذا جاز الصراط ممن سبقت له من الله الحسئئ جمعهم الله 

التاسع: القنطرة: 
بعضهم من بعض ويتعافوا فيما بينهم» أي يتساقطوا الحقوق والمظالم 
ويتسامحواء ويُخرج الله تعالئ ما في قلوبهم من غل وشحناء؛ لآنه 
لآ يخفئ أن المؤمنين قد يقع بينهم شيء من الغل والشحناء وإساءة 
الظنء ولا يليق أن يدخلواالجنة علئل هذهالصورة» فلا يدخلوا 
العذة الا فطكبيق فإتهدا طيبة ل يدخلها إل الظيبيون» تخيمدد 
دلوق العف عن أكمل صورة لاسر رواظة جدلها اللفمو ذلك 
الوفدء فوفد الرَّحمن يدخلون الجنة وهم في غاية الجمال والبهاء 
وسللامة الصدو | خوانًا: 

وأحوال الجبة والفار و ا حوال أهلهما وأتواع ها أعد الله نيهها 
لأهلهما إجمالاً وتفصيلاً داخل في الإيمان باليوم الآخرء والشيخ 
يَدْلَنْةَ قصد الإشارة ولم يقصد الاستيعاب» فما يقع في اليوم الآخر 


كناب الآيمان_باب أذتن أهل الجعة مدولة فيها (156): 


أمور كثيرة يجب علئ المؤمن إذا ثبت عنده ذلك بآية محكمة أو 
بسنة صحيحة أن يؤمن بذلك ويصدق. 

العاشر:الجزاء: 

قنزمن العند يأؤ الله أعدو|# | السفين نبياما لاعينراشرك 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع النعيم والمتع الحسية 
والمعنوية وهي الجنة. 

وأعد دارًا للكافرين ملأها بالأنكال والجحيم مما تقشعر منه 
الأنذان» قال الله تحال : +[ َع سرون با ري نينا شَمَ ل ًا عر 
الى حكُنًا نَكَمَلُ 6 [فاطر : 07] . 


6 # © © كي 
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لك وو 0ك 

هذه مسألة شريفة جليلة عظيمة؛ فبعد أن ذكر الشيخ أركان 
الإيمان الستة» انتقل إلى هذه المسألة العظيمة وهي مسألة الإيمان. 

© ؤقال جزائئة : 

فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو 
تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح.ء فيقو لون الإيمان اعتقادات 
القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها كلها من 
الإيمان. 

ابتدأ الشيخ ينه بتعريف الإيمان وبيان حَذَِّ وحقيقته. 

الأيمسان لع العمعيي تال اللذ عن لضاف اورف يريت 
« وما أت يِمُؤْمِنٍ ا وو حكُنًا صَددِقِتَ 405 [يوسف]. 

هذاهو الفشهوو عنك كثير من المصتفين» والتحقيق أنه نوع 
عاض من العصديق العضمن معدن الأكتعماة: وآقرت المعاتي إليه 
الإقرارء كما حرر ذلك شيخ الإسلام في كتبه. 

وأما في الاصطلاح: فالإيمان قول وعمل. 

قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

فكل هذه البنود الخمسة داخلة في حد الإيمان وتعريفه. 

قول القلب: هو اعتقاده» أي ما يعقد عليه القلب من المعارف 
الصحيحة. ريال على هذا قول النبي في جديكجيويل تال: 


ها كوه 


«الْإِيمَانِ: أن كُؤْمِنَ الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَوُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَتُؤْمِنَ 
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م 25 ذه 07 دلق 
بالقدر خيّره وَشْرٌوا . 


قو لاللسان:* هو التلفظ بالشهادتثين: إدد لحل نادم امود 
حتئ ينطق بالشهادت, فين أشيك ]نلك زله الاالتدر أن محمد رسول 
اللّه. 

كو اتا د لوي امم 0 
ا اا اواموي بر 

والدتين هلق أذعما القنيوسو الابعاة قزل البي +1١‏ توالكياة 
شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان»”". والحياء عمل قلبي. 

عمل اللسان: هو ما يكون من الذكر والتلاوة والدعاء والأمر 
ذلك من الكلم الطيب. 

والدليل علئ أن قول اللسان من الويمان قول النبي وَل : «الْإيمَانٌ 


بِضعٌ وَسَبْعُونَ ‏ - أو بِضعٌ وَسسِتُونَ - - شب َأفْصَْهَا قل لا إله إلا الله 
وَأدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأَذَى عَنِ الطريقٍ» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإيمَانِ)7) 


,)50( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي يك‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (5)» من‎ 
. حديث أبي هريرة وَليه‎ 

فم أخرجه البخاري في كتاب الإيمان دناب أموى الآيسان (5): ومسلم في 
كداى الأيفان بات بيا3غدد شغب الأيمان رأفضلها وادتاها (8؟) من 


حديث أبي هريرة وله . 
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قال تعالئ لاه يصَعَدُ الْكِلمُ الطب وَالْعَمَلُ ألصَدلِح يَرَفحْهٌ © [فاطر: .]٠١‏ 


ب ري 
هم عااع رع اعم 2 
«وَأدناهًا»)_ أي ادنئ شعب الإيمان ‏ (إِمَاطة الآذى عِنَ الطريق». ومما 
يدل علئ ذلك أيضًا قول اللّه تعالى في حادث تحويل القبلة: ظوَما 
كن أله ره #[البمة 83 والمراد صلاتكمء دحو الام رن 
عَازِبء أن النّبِيَ يك كَانَ أَوّلَ مَا قَدِمَ المَدِيئَةَ بثة تزّل علن اخدادة أذ 
قال أخوّاله يخ الأنصارء وَأَنَهُ «صَلَّن قِبَلَ بَيْتٍ المفيس كه عَهَرِ 
شَهْرَاء أو سَبْعَةَ عَشَرَ شَّهْرَاء وَكَانَ يُعْجِبُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَهُ قِبَلَ البَيِتِ» 
وَأَنَهُ صَلَّى أَوّلَ صَلدَةٍ وِصَلَامًا صَلوَة الْعَصْرٍ « وشا فق 11 نوع 
رَجُلٌ مِئَنْ صَلَّى مَعَهُ» فَمَرَّ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍوَهُمْ رَاكِمُونَ» قَقَالَ: 
أَشْهَدُ بالل َقَد صَلَيِتُ مع رَسُولٍ اللَهِ ل قِبَلَ مَكّة كَدَارُوا كَمَا هُمْ 
ِل البَيْتِء وَكَانتٍ اليَهُودُ قذ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلَي قِجَلَبِيْتٍ 
المَقْدِسٍِء وَأَهْلُ الكتابء كَلَعَا ا 0 جْهَهُ قِلَ البيْتِء أَنْكَرُوا ذَلِكَ. 
تال كه دكا بو إِسْحَاقٌ» عن البرَاء في حَدِيكه هد : أَنَهُ مَاتَ 
كتن العدا قن ان تشرل ِجَالَ وَقُعُِواء كلَمْ تدر مَا تَقُولُ فِيهم. 
َأَنْجَلٌ النَّدُ كعَانَئن: جوم 32 أله لَه لِيُضِيعٌ إِيمَلدَ * [البقرة 500 5-56 
الصلاة إيمانًا. 

قال الشيخ ييخّئة: وأن مَنْ أَكْمَلَهَا ظاهرًا وباطنًا فقد أكمل الإيمان, 
ومن انتقص شيئًا منها فقد انتقص من إيمانه. وهذهالأمور بضع 
وسيعوق شعة أغلإغا فول لة إله إلآ الله وادتاها إفاظة الأذيل حنم 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 


.)5٠( أخرجه البخاري كتاب الإيمان  باب الصلاة من الإيمان‎ )١( 
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في هذا إشارة الى أةالايمان يتفاضل» وأث أهله متفاضلون فيه» 
قال تعالونظة وق ا ا معاد ا لظ شيف 
ونم مُفَتَصِدٌ وَمنهُمْ سايق نّ بألْحَيررتِ بِإِذْنِ الله ذلك هو الْفصْلُ الحكبير 50 
لو ا و فهناك 
أصل الإيمان وهناك الإيمان الواجبء وهناك الإيمان الكامل. 

أصل الإيمان: وهو الحد الأدنىي الذي بدونه لا يستحق الإنسان 
وصف الإيمان» ويتحقق بالشهادتين ظاهراً راظنا 

الإيمان الواجب: أن يضم إلئ أصل الإيمان فعل الواجبات وترك 

الإيمان الكامل: أن يضم إلئن أصل الإيمان وفعل الواجبات وترك 
المحرمات» فعل المستحبات وترك المكروهاث» قال الله و8 + إِنما 
ال لذي إذَا ذكر الله وَجِلَت فَلُويهُم وَإِذَا تلت عَلبهِمْ َه رَادمَهُمْ يمنا وَعَلّ 
و 2 ليرت شيتررت. الشلزة وَصِمَا ردفتهم ينفِفُونَ 169 ُولتِكَ هم هم 
المؤموة حَئٌّ حَقًا ‏ [الأنفال]. 

© الإيمان عند المخالفين: 


انقسم الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسطء قوم يتشددون 
وقوم يتساهلون وأهل السنة يُهْدَوْنَ إلى أعدل الأمور وأوسطها. 

الطرف الأول: أهل التساهل: المرجئة» والمرجئة طبقات: 

الطبقة الأولى: وهى أشد طبقات المرجئة إرجاءً الجهمية القائلون: 
الإيمان هو معرفة القلب فقط؛ لا قول ولا عمل» وهؤلاء هم أخبث 
المخالفين في مسألة الإيمان وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي» 
وقولهم ظاهر البطلانء فإنه يلزم من إيمان المشركين واليهود 
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والنصارئ» وفرعون وملثئهء بل وإبليس! فإن جميعهم قد حصلت 


هه < 2< دس < مس عو يء 


ار جا واستكتتها سه © [النمل: 15]» وقالدعن أهل الكتاب: يعرهوئة, 


كما يَحْرِصونَ ِسَآكَهُمَ ©* [البقرة: )]١141‏ وعن المشراكيخ: وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ 
التكوق والأرف ويخ القن والقدة لتر أنه 37 النكبرت 0101 وصن | بيس 


صد 
سس سس حت لور 
1 ا 


*3 قَالَ شِعرَنِكَ 6 [ص: 85]» و قال: 38 قَالَ َنأ حَيرَ مِنَهُ خَلَقَج من نر وََلقَنَهء ين طِينٍ (6)5: 
آص] فلازم مقالتهم أن يكون هؤلاء جميعاً مؤمنين. 

الطبقة الثانية: الكَرَّامِيّة المنسوبون إلى محمد بن كَرَّام السجستاني» 
القافلوةة الأمداة فول اللبماة! وعد مفالة ساقطةي. نرق الله قالة 
يقول: #إإدَا ج11 الْمتَِقُوتَ دالوأ مَتَبَدُ إِنَكَ رَسُولُ اله وَآمَهُ ملم إنَكَ وله وأمّهُ 
د د الشفقية لكوت 407 اسساهردء فتلفظهم بالشهادة لم 
يسحلير مونعين فيل إؤالله اكتبيو تو كيه خلن كلمي : 

الطبقة الثالثة: من يسميهم السلف مرجئة الفقهاءء أتباع أبي 
حنيفة يدنه وذلك أن أبا حنيفة وأصحابه خالفوا أهل السنة والجماعة 
فى عنذه المسألة فقالوا: الآيمان قول باللسان واععقاة بالقلب فقط: 
والأعمال مق لواوم الابفاة لبف من الانيات: 

وأصحاب أبي حنيفة يَعهْرئَهُ هم فقهاء الكوفة في زمنهم وشيخهم 
حماد بن سليمان وقد أنكر عليهم السلف إنكارًا بالمًا وَعَدّوا 
مقالتهم إرجاءً لكنهم لم يجعلوهم بمنزلة من سبقهم من الجهمية 
والكراهية: 

وبعض العلماء يقول: إن الخلاف بين أصحاب أبي حنيفة 
والجمهور خلاف لفظي لا يترتب عليه أمر عملي؛ بل خلاف صوري 
لقلى» أن أصحات أبن حبينة رحبي الناي مرو قعل الواتصات 
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الحدودو التعزيرات ولا يخرجون مرتكب الكبيزة مخ معسمئن‎ 
الأيماة و يجعلو ته فى الاعر ة تسنف المشيعة والآرادةة وبالعالن قله‎ 


أثر لهذا الخلاف» والصحيح أن منه ما هو صوري لفظي ومنه ما هو 

ويجب القول بما قال به أهل السنة والجماعة وهو أنالإيمان 
قولَّباللسات واععقاه بالحدان وعمل بالآركانة: 

الطرف الثاني: أهل التشدد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 

القاكلون: الأيسان قرول التمان واععهاه بالجتان وعم بالأار كانه 
لكنهم حكموا علئ مرتكب الكبيرة بعدم الإيمان. 

فالخوارج تقول: خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

والمعتزلة تقول: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر»ء فهو في 
منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافرء وهي مقالة لم يُسْبَقوا إليها. 

واتفق الفريقان علئ أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 

الوسط: أهل السنة والجماعة: قالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن» 
لكنه ناقص الإيمانء أو يقولون: مؤمن فاسقء أو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» هذا الاسم الذي يعطونه إياه في الدنياء فلا يعطونه الاسم 

فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل» فلا يستحقه. 

ومطلق الآيمان هو الحل الأدتن منهه فلا يفكين عثه. 

أما حكمهم عليه في الآخرة فيقولون: إنه تحت المشيئة والإرادة. 
إن شاء اللّه تعالئ عفا عنه مجانًا يوم القيامة» وإن شاء عذبه بقدر 


9 الأصل الرابع: مسألة الإيمان 25 ١.‏ 


تنه ويكوة ماله ] ل اعدف لغول اللمسانور ة ة انه لا في أن اه 
يو وَيَعَفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن كاك 6 [النساء: 44 115]. 

فهذا من أصول أهل السنة والجماعة؛ وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من قول النبي يَلِِ: ١يَقُولُ‏ اللّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مِنْ النَّارٍ 
مَنْ كَانَ فِي كَلِْهِمِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمَان؛'"'. 

وعن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء قال حسن: أن ابن مسعود 
حدثهمء أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يكون قومٌ في النار ما شاء اللّه أن 
يكونواء ثم يرحمهم اللَّه. فيخرجُهم منهاء فيكونون في أدئّئ الجنة, 
فيغتسلون في نهر يقال له: الحَيَوَانء يسميهم أهلٌ الجنة الجهّنّميون 
لو ضاف أحدّهم أهل الدنيا لَمْرَسَّهِم وأطعمهم وسقّاهم ولَحَنّهم)”". 
فكل هذه الأدلة تدل علئ أنهم لا يخلدون في النار 

راجا اناي الم مره م مز افير ينها لرلوزلت 19 
3# وَإن طَأيِفَئَانٍ من الْمَؤْمِنِينَ أمَنَبَنُوا قَأمَ صَلحُواأ ينما #[السجسرات :4]» فسماهم 
مؤمئين مع أن القتال بين المؤمنين من الكبائر» فقد قال النبي يلذ: 
«إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيْفَيْهمَاء قَالَْاتَلُ وَالْمَفَتُولُ فِي النَارِ)" "ادوقال 
بعد 'ؤلك: 18 | لنت كر تلميش ب لدي 4 راسم عدم فأثبت 


5 أخرجه البشارى تق كناب التتو بحيلا بات لاول الله هنا نونظ وهر اي 
(©) إل ييا كظِرة 405 (17440) واللفظ له ومسلم في كتاب الإيمان- باب 
إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (14854)» من حديث أبي 

(6) أخرجه أحمد فى الهسند (18907): 

د امه اللبكار ىف كعات الابمان- بات وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا تاسلحوا بع )رسب قن كعات التدن ‏ اي إذا قراجيد 
المسلهات سطبيه ا 11100 
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لهم الأخوّة الإيمانية. 

وقال كله 38 شمن عق لت ين لحية كن 2 ان اع بِالْمَعَرُوفٍ وَأَدء إِلَيَهِ بإشسن ع4 
[البقرة:178]» فسمئ القاتل أحََا للمقتول» ومن ذلك ما استدل به الإمام 
الشافعي ييآَئة من قول الله تعالي : ## مسر رَقبَق مُؤمِسَةَ 6 [النساء: 47]» 
فلو لم يجد إلا عبدًا سارقًا زانيًا كاذباً نماماً مغتاباً فأعتقه برأت 


ذمته بإجماع المسلمين» وهذا دليل علئ أن وصف الإيمان باقٍ له. 
و © © © 2 


94 المقدمة ج35 ١١‏ 


أقسام الناس في الإيمان عند أهل السنة 86 
اك وو 0غ 

قال الشيت يراه : 

وكودكون عل عنذ] الأعتل اخ اتداس فى الأنساق ورساض» نقرورة: 
وأصحاب يمينء وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. 

هذه المسألة مسألة تفاضل أهل الإيمان فى الإيمان» وهى ناتجة 
عن الأميل العظيم الأول وهر اه الاماة فر يرهها هلزنا المرسفة 

المرجئة تقول: إيمان أفجر الناس كإيمان أتقئ الناسء. إيمان 
أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر وجبرائيل وميكائيل» فعندهم 
الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وأهله فيه متساوون. 

أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص وأن 
أهله يتفاضلون فيه» والدليل علئ ما ذكر الشيخ كالئة قول الله لا: 


٠«‏ ثم وَرَقَا الكتب الذي أَصَطْفِيَنَا من عِبَإدنا متهم ظالم لَنْقَسِد وَمِْهُم مقتصِد 
وَمنهم سَايقَ بالحرات بإِذْنِ أله 46 [فاطر : “ل فهؤٌلاء الأطباق الثلاثة» كلهم 
دن المصيطني الكتهم جروجات. 
أولاً :الظالم لنفسهء الذي أتئ بأصل الإيمان» لكن يقع في المحرمات 
ويعرك الواجبات: 
ثانيًا: المقتصدء الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات فقط 
كالكاة السابق بالخشيرات» الذي يفحل الواجبات والمسفحيات 


6 ©# © © كر 


95 شرح أصول العقائد‎ © ١6 


6 الإيمان يزيد وينقص 8*0 
ريبور الل سس بل 


ه وال يدانل : 


وآنه يزيد وينقص. 
الإيمان يزيد وينقصء والأدلة علين ذلك كثيرة: من ذلك قول الله 


تعالئ : ِو الَدِِنَ فَالَ لَهُمْ ألنّاسُ إِنَّ لئاس قَدَ جَمَعوا لك وم َرَادَهُمْ إِيمعًا * 
[آل عمران: »]١0‏ وقوله: 38 وَِدَا ١‏ تلبت لبهم 07 دحم إن يمننا *# [الأنفال: 7]» 
وقول الله تحال دغل ونا ما ارت نشو تمس كن فقول ذلك اتتعيرف 
الو عافترا 0 يمنا مق متتتشتوة (405 العريداك. رمعه فقول الله 
تعالى :وَل ا الفية الخدت 6لا هذا 3116 41 شاك وق ةوشر 
وما رَادَهُم أ امد وسَليمًا 50 [الأحزاب]» ومنه قول الله تعاليل : 3# وَبَرْدادَ 
لين امثوأ 0 [المدثر: 1*١‏ وقوله: 38 هُوَ الَدِىَ أَنرْلَ لسَكِنَهَ فى كوب الْمَدَمِنِينَ 
دادو إِيمننًا مم إيمنهم * [الفتح: 4]» وهذه ست مواضع من القران تبت 
ل 


وليس في القرآن التعبير بالنقصء لكن من المعلوم قطعاً أن أي 
شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصانء فإن الزيادة والنقصان بينهما 
تلازم عقليء لأنه قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد أن زاد. 
و ار الل ا التي ار لي 
يك في حق النساء: ١ما‏ رَأَيْت مِنْ ناقصا تِ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْمَب لِنْبٌ الرَّجُلٍ 
الْحازِم مِنْ إخداكُنَ»77" اقخص الدين عو تقد الابماك 


(1) أخترجه التغاري في كتاب اللميفن ياب كرك الحافقن الصوم (2) 
واللفظ له» ومسلم في كتاب الإيمان- باب بيان نقصان الإيمان بنقص - 
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ثم ذكر الشيخ من أسباب الزيادة والنقصان ما يلي : 

فمن فعل محرمًا أو ترك واجبّا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى 

اللّه. 

يدل علئ هذا قول نبينا كَلِةِ: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 

3 ا م اش عرى| أ هس 500 ' 0 9 

م كرو ولا عموث الحخر جين عدوت رخو خرون و8 خرن جين 

يسْرٍق وَهُوَ مُؤْينْء ولا َكِب تُهْجَه يرمع انا إلَْهِ فيه أَنْصَارَمُمْ 
7 0 الك 

حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ : مِنْ 

0 

الأيمان الواه ولا يزول غعنه أصضل الأيعاةة لآ قهلى كان يدول عنه 

أصل الإيمان لم نكتفي بقطع يد السارق» بل كنا نقطع رأسهء ولم 

نكتفي بجلد الزاني أو شارب الخمر بل كنا نقتله ردةً. 

© ثم قال: 


ويُرَنَبُونَ علئ هذا الأصل أن الناس علئ ثلاثة أقسام متهم من قام 
بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حمَّاء وعليه قول اللّه تعالئ : 3 أَوْليكَ 
هم ألَمْؤمبُونَ ًا [الأنفال)» ومنهم من تر كها كلها فهذا كافر باللّه تعالئ. 
لفك انام ترك جوع خصال الإبمان من كول و اععقاد وعم 
أو كرك أخد هذه الا ركان فإنه كافر باللّه حمّاء فمن ترك الاعتقاد فلا 
شك في كفره. ومن ترك القول وأ هذ أ فقول ل نه ]ليا زلله تفاسات 


.)6١0( الطاعات‎ > 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود ‏ باب إثم الزناة »)581١(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان ‏ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس 
بالمعصية على إرادة نفي كماله (/ا0). من ضلديك أن هريرة َلك . 
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في كفره. ومن ترك العمل كله فلا شك في كفره. 

© ثم قال يواه : 

ومنهم من فيه إيمان وكفرء أو إيمان ونفاق. أو خير وشر. 

وهذا حاصل؛ وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة, أنه يجتمع 
في العبد الواحد بر وفجورء طاعة ومعصية» إيمان ونفاق» أي نفاق 
غير مشرج عن الملةه إسلؤور كتره إلى اكثر غير مرج عن الئل 
كقول النبي وَل ١سِسبَابُ‏ الْمُسْلِمٍ فُسُوقَ وَقِكَالُهُ كُفَرٌ)'", أي الكفر 
الاهكر والنفاق الاصشر: 

هذا أمر مشهود يعرفه كل واحد منا في نفسه. ألسنا نجد في 
اميك أن الله عاتن يمن عانينا لبيادون ال التمالعاه ير لو قير 
الصالحات من الصلوات والزكوات والصيام؛ وأيضًا يجد أحدنا من 
نفسه أحيانًا أنه يقع فيما حرم اللّه عليه من غيبة أو تساهل في 
بعض الأشياء»ء ومع ذلك هو مؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. 


:”| © © © كي 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان ‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر (58)» ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبس 
يِهِ سباب المسلم فسوق (55)» من حديث عبد اللّه بن مسعود وه . 


الولاية © 6 
5 الولاية 86 


ول بوسر لل سس | 


فيترتب علئ اجتماع هذه الأمور المتقابلة في الشخص الواحد 
مسالة الولاية: 

قال انُه : 

ففيه من ولاية اللّه واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان, 
واف عداوة | ذله وابجيلكناقه النترية الله رفسي تنا ييه نزة الأوداة: 

فلوسي الأعييمنة ونيقيدةه انو لكية الله 3ن تعض فتزداد ولاية 
اللةاللعيه حسي ها يقوم به من خخحصال الإيمان» فمن كان للّه تقيًا 
كان للفولعا. 

فبحسب ما يكو فى العيلدمن اشيام بخفيال احريمان !ا وامضامي 
والقولية والعملية تحصل له ولاية اللّهء فقد قال الله ولا في 
الحديث القدسي : «مَنْ عَادَىْ لِي وَلِيَّا فَقَدُ آدْنْتهُ ِالْحَرْبٍء وَمَا تَقَجَتَ 
ار ا ريا ترس لوو لسري ار 
ِنَيّ بِالنَوَافِلٍ حَتّى أَحِبَهُ فَإدَا أَحْبَبِتْهُ كُنتْ سَمْعَهُ عنما الذي ينع ية. 


وَبَ2َ بَصَرَهُ الَّذِي يْنْصِرُ بد وَيَدَهُ الَّبِي يَنِطِش بِهَاء وَرِجْلَّهُ الَّبِي يَمْشِي 


لمر و م اسه 
هذه ولاية من اللّه وق للمؤمن الكامل الإيمان. 

وإذا نقص إيماته تقصت هذه الولاية بقندو ذلك القصن» حم إذا 
انعدم الإيمان انعدمت هذه الولاية وانقلبت عداوة فصار من أعداء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ‏ باب التواضع (5007)) من حديث أبي 


هريرة وله . 
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الله ق8ّ واستحق من عقوبة اللّه بحسب ما ضيعه من الإيمان. 


قال ابن القيم: (أهل السنة ‏ متفقون علئ أن الشخص الواحد 
يكون فيه ولاية للّه وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوبا 
لله مبغوضا له من وجهين أيضاء بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان 
وكفرء ويكون إلئ أحدهما أقرب منه إلئ الآخر فيكون من أهله)'" . 

قال شيخ الإسلام: (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب 
بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه 
من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة, 
فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطي 
من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة» وخالفهم 
الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه)”". 

© تج قال: 

ويرتبون علئ هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي 
لا تصل بصاحبها إلئ الكفر تُنْقِضُ إيمان العبد من غير أن تخرجه من 
دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. 

وهذا ما قررناه سابقًا في حكم مرتكب الكبيرة» أن كبائر الذنوب 
وصغائرها لاا تصل بصاحبها إلئ الكفر؛ بل تضعف الايمان وتخدشه 
ولكن لا تزيله؛ ويسمئ مؤمئًا ولكنه مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
فاسق» هذا في الدنياء أما في الآخرة فإنه لا يخلد في النار. 


(9): مدزاي السالكين (15117/1: (6) مجموع الفتاوئ (5091/58). 


8 الولاية 35 /اه ١‏ 

ولهذا نبه الشيخ على مقالات المخالفين: 

© ؤقال يواه : 

ولا يطلقون عليه الكفر كما تقوله الخوارج. 
ل منهم في أكثر من عشرة أحاديث صحاحء منها قوله و : «كَيْدقٌ 
ااي كر و ل يي ا را ل ا 
فقاتلهم علي 5 ظَلِيه ومن معه من الصحابة» فهؤلاء الخوارج يكفرون 
مرتكب الكبيرة. 

المساه س ا تاس اد 
قالواله :ما تقول في علي؟ فقال الا ام 
قالوا لقان الح لسار رح سي سرامي 
فقتلوه وبقروا بطن زوجته”") 

ومازالوايقطعونالطريق علىئ أهل الإسلام ويقتلونهم 
وممتحرد ستو راعراتيم” » حتئ ندب علي بن ابي طالب وق 4 
الصحابة من المهاجرين والأنصار لقتالهم؛ وقال ا 
عن رسول اللدكنةوقال : «لَعِنْ آنا أَذْرَكْمُهَعْ لَأنْتْلَئَهُمْ قَثْلَ عَادٍ 5 


))٠١50( أخرجه مسلم في كتاب الزكاة  باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
.)085/١١( انظر البداية والنهاية‎ )0( 
- أخرجه البخاري فى كتاب المغازي- باب بعث على بن أبى طالب ملل‎ )0( 
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علي: تقاتلونهم فلا يقل منكم إلا عشرة ولا ينجو منهم إلا عشرةء‎ 
كما أخبر النبي يِه فقتلوا في وقعة التَهْرَوَان.‎ 

وطلب علي بن أن طالب لوه َيه أن يُبْحَتَ عن ذي التَّدَيّةَ» وهو رجل 
وصفه النبي وَل بأنه مقطوع اليد وعلئ عضده مثل الحَلّمَة عليها 
: شَعَرَات كالتدكق سن فبحثوا فلميجده. فتغير وجهه وَِلِلك 
وقال: واللَّه ما كَذَّبْتُ ولا كُذِبْتُ» ثم خرج إلى العسكر فجعل يطوف 
يق الند :؟ تحعياء فكبر و كبر المسلمون: 

هش 0509 

فهؤلاء الخوارج الذين خر جوا في زمن علي وَل : 

© قال جزائئة : 

أو يفون عع الأآبمان كما فقو لا المفعدلة. 

المعت له لآ كقبول عدن مركي الكبير # كافيه لكو :تقو ل تس 
بمؤمن: وأنه في مولة بين ممزلعين: اح ل 
الحذلقة والمغالطة وإلا فالخوارج طريقتهم اكثر اطراداً منهم» فإن 
من زال عنه وصف الإيمان صا ر كافراًء قال تعالئعة هو الى حَلقَك ف 
حكاف ومدك مُوّمن © [التفابن: 7]. 

والماسديت المشعولة يععولة لأذراضبا حن عظاء مؤسس هذا 


كع سايم ع لسر )مو هديك أبي 


.)5١5/١١( أي تضطرب. (؟) انظر البداية والنهاية‎ )١( 


الولاية © َك 


القيبرة انكريث اللجبن البضيري لكت ضر انه يجواناة فأبعدر. 
واضدل مرو خطا قال انالا أقول حو مزمن ولا عاش ذل سو فى موزل 
بين منزلتين» ثم قام ومعه نفر من أصحابه إلئ سارية من سواري 
مسيدة لسر ة باكور ملسيه فال اللحبين كلل اععر لنابواهدا.» 
فسمي أصحابه معتزلة. 


بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمانء. 
وأما الإيمان المطلق فينفئ عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع 
ضوهن الككاب والسكة 

أي مع مرتكب الكبيرة مطلق الإيمان أي الحد الأدنئ منه» وليس 
معه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل» ولهذا قال ربنا ولقّ: قات 
عراب “امنا ل لَّم موأ ولككن موأ كما ولا يدَعْلٍ اليَنُ فى لويم © [الحجرات: 
4 هؤلاء قوم حديثو عهد بإسلام» أتوا رسول اللّه مسلمين.ء ليسوا 
منافقين, أذعنوا وأسلموا والتزموا بأمور الإسلام الظاهرة» وقالوا 
آمناء فتعقب اللّه تعالئ مقالتهم وقال: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا 
أسلمناء لأن الإيمان حقيقة قلبية باطنية» لم تتغلغل بعد في 
قلوبكمء م وَلِما يَدَحْلٍ لمن فى قُلويِكم © [الحجرات: 14]. 

فإذا اجتمع الإسلام والاايمان في سياق واحد فالمقصود بالإسلام 
الاعمال الظاهرة والمقصود بالإيمانالعقائدالباطنة. 

وأما إذاانفرداء فالإسلام هو الإيمانء والإيمان هوالإسلامء 
وهذا معنئ قول من قال من العلماء في التفريق بين الإسلام والايمان: 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإنه يعني الدين كله. 


© © © 
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٠ 


وس بوسر لل سس | 


تم قال يزئة : 

ويترتب علئ هذا الأصل أن الإسلام يَجْبٌ ما قبله وأن التوبة تجب 
ما قبلهاء وأن من ارتد ومات عليئن ذلك فقد حبط عمله» ومن تاب تاب 
اللّه عليه. 


يدل علئ هذا حديث عمرو بن العاص ذه قال : أتيت رسول اللَّه 
ملت ا ل ا ٠‏ فبسط النبي كَل 

ه فقبض عمرو يده. فقال له رسول اللّه كل : ١مَا‏ لَك يَا عَمْرُو)ء 
ا : أشترط يا رسول اللّهء قال : اكَشْكَرِطٌ بِمَاذًا؟» قال : أن يُغفر لي» 
قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُمَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةٌ تَهْدِمُمَا 
كَانَ قَْلِهَاء وَأَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كا نَ قَبْلّه0''» ومعنئ يجبه أي يهدمه. 

من اوقه وماق عل روف وتان سيط عمله و العياة اللي اعد ها 
شوو وهو كات قاب 1 لله غانيه» نقال افناني و لكآ نت كيل 
نمل ملكا وفيت مزل أل لَه يتم حَسَمَدتٍ * [الفرقان: .]0١‏ 


#آ* © © © كي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبلهء وكذا 
الهجرة والحج .)١5١(‏ 


9 الاستثناء في الإيمان 5 لحل 


ثم قال: 

ويرتبون أيضًا علئ هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان» فيصح 
أن يقول أناسؤهخن إن كا الله؟ لآنه يبرجو من الله تسال: تكسيل 
إيمانه فيستششني لذلك وير جو الثبات علئ ذلك إلئ الممات فيستثني 
من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. 

مسألة الاستفداء فى الايماث وفيها تقضيل: 

فإن كان. استثناؤه ناتجاً عن تردد وعدم جزمء حرم لأنه لابد من 

إذ| كان اسعضاؤه خشية توكية نفسه سعن لا يدعى أنه مؤهن كامل 
الأيماة» أن أثهراده أنه بكيث علن هذا الأينان إلن العمات» وحب 
اللا تثئناء. 

فالمسألة فيها تنضيا بحسي الحامل لهغلن الاستفناء:. 

ويرتبون أيضًا علئ هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره 
تابع للإيمان وجودًا وعدمًا وتكميلاً ونقصّاء ثم يَتْبَعٌ ذلك الولاية 
والعداوة: ولَهدا من الأيمان الحب فى الله والبغضن فى الله.والولاية 
للموالعداوة لله 

ذلك ثمرة اععقادنا يأن الايمان يزيد ويتقضص و أن الناس يتفاوتون 
في الإيمان أن نوالي وأن نعادي بناءً علئ هذا الأمرء فنحب المرء 


عل © شرح أصول العقائد 95 


بقدر ما عنده من الإيمان» ونبغضه بقدر ما عنده من معصية وفسوق. 


قال تعالئ: «َإلَا يحدُ دما موت بأل َالَو الآيخر يُوآدُوت عن ]د أله 
وَرسُولَةث وم كاوا َابَآءَهُمْ كالم 3 إِحوتْهرر 0 0 أَوْلنيِكَ َس 


3 ويج لمن وَأتَدَهُم بروج ينه وَيْدَ لهم جلت تج كر من عيبا الأتهد رز » 


[المجادلة: ١؟]»‏ ل أَوَْقُ عُرَئ الإيمان : أَنْ تُحِبّ فِي الله 


وَتْنْفِضَ فِي اللو" فلا يجتمع في قلب امرئ مؤمن إيمان ومودة 
للكائرينٍ هذا ممتنع غاية الأمتناعء فالمؤمن الحق لا بتكن أن 
ولماجاء أبو.سشيان ]لين المدينة فى الهدة القى ماد فيها الثبن 
كله كفار قريش بعد صلح الحديبية وكان إذ ذاك مشركاء لِيُوَثُقَ العهدء 
جاء إلئ بيت ابنته أم حبيبة واه فلما دخل عليها طَّوّثْ عنه فراش 
النبي كلو فقال لها: يا ثنيّة ل ل 
بهذا الفراش عني؟ فقالت: بل رغبت بهذا الفراش عنكء» هذا فراش 


رسول اللَّه يِه وأنت مشرك نجس ” . 


الو كيتبيكوقالتصواق اللموا قفي ض الند مشو عل سي 
قالابن إسحاق في حادثة ماء الرجيع: وأما زيد بن الدثنة 
فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. وبعث به صفوان 
ابن أمية مع مولئ له يقال له نسطاس إلئ التنعيم» وأخر جوه من 


»هدنسم١« أخرجه أحمد في «مسنده» (7585/4)» وأبو داود الطيالسي في‎ )١( 
من حديث البراء بن عازب‎ »)١( (/لا/ا), واد بن أبي الدنيا في «الإخوان»‎ 


هه وحسته الألباني في «صحيح الجامع؛ (5::9). 


(9)- البذاية والنهاية (8/ ١م‏ ؟). 


9 الاستثناء في الإيمان 5 ع١‏ 


الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش»ء فيهم أبو سفيان بن حرب 
فقتال :لله أبو سقياة حين قذء ليقغل انهدك اللديا زيد أمعب أن 
مضمذد] عكدنا الأثاف مكانك تضيرب ععقه وانك في أغلك؟ قال 
واللذها تحب | ملأتن كات التذى عر به ضع شوكة 
تؤذيه آنا جالس في أهليء قال يقول أب و سفياة مارأيك من الداس 
اعد ع جد سي مبجاب يي ليد تواقدلة سيطاببى 7 

ولما لقي مصعب بن عمير َيِه رجلاً من الأنصار إثر معركة بدر 
وقدأسر أخا فظن أن مصعبًا سيفتكه من هذا الأنصاريء فلما 
حاذاه قال مصعب للأنصاري اشدد به يدك» فإن أمه ذات متاع» لعلها 
تفعتديه 3 


فاخوةالايمان مقدمة علئ كل رابطة ووشيجة؛ ومحبة اللإيمان 


© ثم قال المؤلف يراه : 


ويترتب علئ الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

كما نطق بذلك من لا ينطق عن الهوئ» ففي صحيح البخاري أن 
النبى ككل قال لا يون أحدْكُ حت بحِبَ أيه ما يِب لتفو' ٠"‏ 
الو ا ري افو ا 


.)١55/5( سيرةابن هشام‎ )1١( 

(؟) البداية والنهاية (701//7): معرفة الصحابة لأبي نعيم(1971/5). 

(9) أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان ‏ باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(19 و ومييل ف كداب الامنا نا باب الدليل على الامن غعوال الإيمان 
اذ معي (10)بمن هديق انس من مالك ويه 
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اشير ما وسكي لكفيف يرا لا عمية ااه علن عر وناقة ]لله إلبه: 


ومن لازم ذلك أن يكره لأخيه ما يكره لنفسهء وكل ذلك ناتج عن 


#آ* © © © 2 


9 المقدمة 3 ها 


8 اجتماع المؤمنين 88 
رحصجبيور للب سبلن 


تم قال يزلة : 

ويترتب علئ ذلك أيضًا محبة اجتماع المؤمنين والحث علئ التآلف 
والتحابب وعدم التقاطع. 

الإيمان يثمر محبة اجتماع المؤمنين والسعي إلئ التآلف والمودة 
وتقريب القلوب والتعاون علئ البر والتقوئء. فإن هذا من لازم 
الإيمان. ولاء ولم» ولن» يكون من لازم الاايمان القطيعة والتدابر 
والبغضاء والشحداء بين المؤمتين» كما قد يقوهم يعضن الناس: 
وإنما ينشأ الغل والتدابر بين بعض المؤمنين لدواع غير إيمانية 
من حظوظ النفسء بل الإيمان يثمر المحبة القلبية التي تقضي علئ 
كل أسباب القطيعة. فمن مقاصد الدين الائتلاف ايده 57 
0 وقد امتن الله تعالى علئ عباده المؤمنين بذلك فقال: 

وَدْكُروأ يِعَمَتَ الله حكني إذْ كم عدا كال بين 0 يِعَمَيَوء إِحوانا * 
مسيم سي 0 2 لوي أو لفقت 1 ىق 
لْرْضِ جِيصًا مآ أَلَنْتَ بلك لوبهم وَلكلً أ هأ لف بِيْمَجُمَ * [الأنفال: 5]ء 
فهذه ثمرة يانعة من ثمار الإيمان. 

فعلئ أهل الإيمان أن يتحابوا فيما بينهم وأن يتآلفوا ويحسنوا 
الظن بعضهم ببعض ويحرصوا علىئ الاجتماع والائتلاف والوفاق 
وأن يبععدواضن الافعراق والاشتلاف والعضاد: 


2 © © © 
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3 التعصّب المذموم 2 
ر موسر الل سبلن 


© قال جزائئة : 

ومدرا آهل السثة والجماعة من الععضبات والشرق والساغض: 
ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان. 

أهل السثة والجماعة يبرأوة من التعصنبات» كأن يقعحصب 
الإنسان لمذهب فقهيء مثل: حنفي»؛ مالكي. شافعي» حنبليء أو أن 
بحصي انعا اقراتى اك توقر ل« العبية بماتي عافرق» تميس : 
أو يقتي للد مكل #مصرى» شامي» نجديء عراقيء أو أي نوع 
من أنواع التعصبات. فإنه لا يجوز أن يعلق الحمد والذم والولاء 
والبراء إلا بما علقه الله تعالئ به وهو اللايمان» فعن جابر بن عبد 
اللّهِ ونه قال: كنا مع النى و في غراة نكسع رجل من المهاجرين 
رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري يا 
للمهاجرين. . فقال رسول اللّه يك اماجال دغوئ الكاهلكة؟8 قالرا 
يارسولاللَّه م رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: 


«دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَكَةً70". 


فلا يجوز آن يعلق الولاء والبراء والمدح والذم والحب والبغض 
بالأماكن أو بالأشخاص أو +البلدان أو بالقبائل. 

حتئ وإن ساغ أن ينتسب الإنسان إلئن شيء من هذه المذكورات 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسير - باب هاسَوَآءٌ عَلَيْهِءْ أسْتَغْئَرَتَ لَهُرَ أمَ لم 


تفرم 4 [المنافقون (458)وسسلي» كعاب البر والصلة والآداب 
باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا (1585). 


9 التعصب المذموم 8 / ١‏ 


مجرد نسبة فلا يجعل ذلك أساساً يقيم عليه ولاءه وعداءه وحبه 
وبغضهء فقد يسوغ للمرء أن يقول: أنا مالكيء أنا حنبليء أنا 
حنفيء أنا شافعيء» باعتبار طريقة أهل بلده وجماعته؛ أو ينتسب 
إلى قبيلته أو بلده» لكن لا يجوز أن يوالي ويعادي علئ أساسه. 
كالدين أكات نيع القوارقوالتعنصيات والأخلاكت.والتعريات 
المنافية لرابطة الإيمان» فعليها يجتمع أهل الإيمان» وعلئ ضدها 
يفترقون. 

وقد تجلت هذه المعاني في قوله يَلِةِ الا تَحَاسَدُوا وَلاَتَتَاجَشُوا وَل 
كيَافُضُوا وَلآ كَذَاءِ روا ولا تبغ بَعْضْكُمْ علَئ بَبِم تغض وَكُونُوا باد اللو 
إِخْوَانًا بالكل رحو اقلق 13 عندنة رلا منمدة التّقَوَى 
هَاهْنَا). شين إن صسدر كاك كرا يكشي اخرع ين اله اذ 
يشر أعاة الفشلع هل الفشيم نالفل حرا نه وعافة 
وَغوضة) الك 

وفي رواية البخاري قال يل (إِيَاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَ الظَّنَّ أَكُزَّبْ 
مريت رلا ترا الما وللك رار ران دروولا 

فنهئ يلد عن كل أسباب القطيعة والتباغض. 

ه ثم قال الشدت يانه : 


ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (975١)من‏ حديث أبي هريرة ذلك . 

(18 ا خرحه ابكار كعاب الادنء با ماكييى عن المحاستة والعدابر ١‏ 
16 من حديث أبى هريرة طياه. 
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موجبة للتفرق: 

الاختلاف من طبيعة البشر» بسبب تفاوتهم في العلوم والفهوم. 
وقدوقعالاختلاف في المسائل العلمية في خير القرونء بين 
أصحاب محمد يَكَِيِّه ولكن خلافهم ذاك لم يوجب لهم تفرقًاولا 
تباعدًا في القلوب بل كان يعذر بعضهم بعضًا. 

مثال ذلكء أن النبي يَلكِةِ قال بعد غزوة الأحزاب 1 تسلف أخد 
الْعَصْرَإِلّا في بَبِي قُرَيْظَة)" '" لأن بني قريظة قد نقضوا العهد. فأراد 
النبي يَكِةِ أن يسير إليهم. » فأدركت صلاة ة العصر الصحابة وهم في 
الطريق إلئ بدي فريظةء فمنهم من قال: وخل وقت العصر فتصليها 
في الطريق» وقال آخرون: بل قال رسول الله يلِّ: ١لا‏ مُصَلَّمَنَ أَحَدٌ 
الْعَضْرَ إِلّا نِي بَنِي قُرَيْظَة». فلا نصليها إلا هناك» هذا اختلاف في فهم 
العص» هل العر اه العا كيد غلة الميافوة» أو المراء ظاهر العصض» 
ومع ذلك فإن الخلاف في هذه المسألة لم يوجب لهم تباغضًا ولا 
تقرفا: 

وإن المرء ليأسف أشد الأسف حين يرئ بعض طلبة العلم يقع 
بينهم خلاف في مسائل فرعية» فينتج عن ذلك نوع قطيعة وتباغض 
وهجران» حت إني خُدَّنْتُ أن بعضهم لا يسلم علئ بعض أحيانًا 
بسبب خلاف في مسألة اجتهادية! فعلى طالب العلم العاقل اللبيب 
الحازم أن يفرق بين الأمور الكبار التي تتعلق بالولاء والبراءء 
وبين الأمور الفرعية التي يسوغ فيها الخلافء فالإنسان يأتي ما 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة ‏ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا 
وإيماء (451)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير ‏ باب المبادرة بالغزو 
وتقديم أهم الأمرين »)107١(‏ من حديث عبد اللّه بن عمر وَقينا. 


9 التعصب المذموم 2 زهكد] 
يغلب علئ ظنه أنه الحق ويحسن الظن بأخيه. 

ومؤلف هذه الرسالة الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السعدي ينه 
خالفه بعض الناس في بعض الأمورء وَسَّعَوًا فيه وَوَشَّوَا وآذُوْهُ ثم 
جعل اللّه تعالئ العاقبة له فما كان منه رين إلا أن أتئ من خالفوه 
وضاروه وزارهم في بيوتهم» وقال لأحدهم: يا أخي أنت مجتهد. 
وأنا مجتهد. وكلنا علئ خير»ء واختلافنا لا يوجب قطيعة ولا تباغضًا. 

وهكذا تكون أخلاق العلماءء فينبغي لطلبة العلم أن يتأدبوا 
بهذه الآداب» وأن يُِرَيُوا أنفسهم علئ الإخلاص للّه تعالئ» وأن 
يجتنبوا أسباب الشقاق والوشاية والسعاية فيما لا طائل من ورائه. 

نعم إذا بلغ الأمر مبلغ الكفر أو البدعة المحققة فلكل مقام 
مقالء» لكنه أراد الأمور التي تختلف فيها الأنظار وتكون مسرحاً 


#آ* © © © كي 
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8 فضل الصحابة :44 88 
مسر سوق 
ثم قال لل مرنباً أيضًا على ذلك الأصل العظيم _: 
ويترتب علئ الإيمان: محبة أصحاب النبي وَلِةٍ بحسب مراتبهم. 
وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. 
ويدينون سحي لوي وو ايا بينهم. وأنهم 
أولئ الأمة بكل خصلة حميدة. وأس سبقهم إلئ كل خيرء وأبعدهم من 
كل شر. 
الصحابة: جمع صاحبء أو صحابي وهو: من لقي النبي وَكِْةّ في 
حراقه نع متا همات عله لقث 
فتبين من هذا التعريف أن من عاصر النبي يَكدْدٌ وآمن به ولم يلقه 
فإن هلا يكون فى عِدَادِالصحابة؛ كالنجاشى يُدْلَئْهُ» كان فى أرضص 
الحبشة فيُعَدٌ من المخضرمين ولا يعد من الصحابة. 
ولا نقول من رأئ النبي وَل لأنه ربما كان أعمئ بل نقول من 
لقيه» أو من اجتمع به. 
وقولنا (في حياته)» ليخرج بذلك لو رآه في المنام» وكذلك لو 
أنه رآه بعد موته وقبل دفنهء وهذالا ينطبق إلا علئ أبي ذؤيب 
الهذليء اسع لكيه اس ان 


.)4-4/1١( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 
- أبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور واسمه خويلد بن خالد أسلم عل‎ )0( 


ولأنق! ذ بعصا هذا للقاه عيال ابحافه» كلو تدز أقةوائ الدين 
د وهو علئ حال الكفرء ثم اعتنق الإسلام بعد وفاة النبي يَكِْةِ فلا 
يكون فى عداد الصحاية. 

لكن لو أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام» كما وقع لطليحة بن خويلد 
الأسدي. فالصحيح أن وصف الصحبة يرجع إليه. 

وهذا المبحث يتعلق بمصطلح الحديث ولكن أصحاب العقائد 
النيل منهمء. لآة العيل هن الصحابة فيل من_الدين قلذلك أذخل فى 
كتب العقائد» كما قال الإمام أحمد وُه إذاوا يك وجل يذكر أخيدا 
من الصحابة بسوء فاتهمه علئ الإسلام”'". 


وقال أبو زرعه الرازي يانه إكارا يك ريد ينشتص حاب 
سول الله شام امدرسيو” '؛ وذلك أنهم أرادوا أن يُجَرٌّحُوا 
رجالناء أي رواة الحديث» فيهدموا بذلك الدين. 


2 عهد النبي 5 يد ولم يره» وقدم المدينة يوم وفاته» فشهد السقيفة» وبيعة 
أبي بكرء والضلا: ة على النبي كَكِْةِ ودفنه» قالابن كثير: توفي غا زيا 
بإفريقية في خلافة عثمان وَلِه. انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (08/9), حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة(1١/555),‏ 
الأستقصا لأخبار دول المغرت الأقصين (145/1). 

.)4650/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

() الكفاية للخطيب البغدادي (59). 
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ه ثم قال الشيت يراه : 


ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم. 
فالواجب علينا محبة أصحاب النبي كَلِِه الذين أثنئ اللّه عليهم 
في كتابه فقال: سك و 0 ا لذن مع أَشِدَاء عَلَ )أ ا 4 م ْم * 


كم 21 000 
وَلاا رِ 


[الفتح: 159]» إل آخر الآيةه وقال: :9 وَالسِقورت الاولون من ا 
وَأَلَذنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسنِ نض ات 201 22 ووصرا كن أ [العرية »]٠٠١‏ ا 5200 


1 1( 5 عوك سر أ . . سدم ير سا باح ب لما صهّه 
فقال 9 لِلْفمرا َ بن الزن جا من وترم وأمولهز يَو لا ين له 
24 ا 


صو وت لله 0 ل اليد : د ولد 000 
اشير و يوق سح نفسو 0 2 00 
[الحشر ]» فقوم الدرن ادلم علنيم واحدا رهل اصحية نسم واصطفاهم 
من بين القبائل وجمعهم حول نبيه» حقيقون أن يكونوا محل محبة 
المؤمنين واحترامهم وتعظيمهم وتقديرهم ‏ رضوان الله عليهم 

العيقة لا ب م 30 


0-07 ب تن أت ين مل التتح يكت ريك أقط رمك ين كن لقثأ ما 


مجر د 


ر 1 السلية 11 

٠‏ من درجات المفاضلة شهود معركة بدر» كما قال نبي َو لحمر 
ابن الخطاب وليه : «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّه اطَّلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: 
اغْمَلُوا مَا شِئْكُعْ قَقَدْ خَمَوْتُ لك:70. 

))7001( أخرجهالبخاري فى كتاب الجهاد والسير  باب الجاسوس‎ )١( 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة  باب من فضائل أهل بدر ون‎ 


جا فضل الصحابة :4 905 ع١‏ 


ومن مراتب المفاضلة: شهود بيعة الرضوان. قال اللّه و8: «ْقَد 
رضى- أَلَّهُ عن الْمُؤْمِييت إِذ يبايعوباكف 2 تحت أَلسَّجَرَوَ # [الفتح: 18]» وكانوا ألما 
وأربعمائة. 

يحاي ان ا ري 0 الي ررم 
خطب النبي وَل فقال :بو بَكْرٍ فِي الْجَنَةِ و عُْمَرُ فِي الْجَنَةِ وَعْثْمَانَ 
فِي الْجَنَّة.. 0 وعد العشرة. 

والمهاجرون أفضل من الأنصار؛ لأن اله قدمهم في الذكر. 

ولسوا ار ع م ع 
2: ميلك الرسلٌ هَضَلْمَا بعضَهم عل بَعْضٍ * [سورة البقرة: 768]» 
تاكيك لب ع ا 

فالصحابة ‏ رضوان اللّه عليهم ا 
ا او ل ل ا 1لا نشو 
أَصْحَابِيء لا كد تَسْبُوا أَصْحَابِيء مو الي تفيى يبيو لوأل دك أن 
مِْلَ أَحْدٍ دَّهَبَا مَا أَدْرَكَ مُلَّ أَحَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَةُ0(". أي لو أن إنسانًا 
أنفق مثل جبل أحد ذهبّاء قَرَقَهُ في سبيل اللّهء لم يقع له من الثواب 
ما يقع لصحابي أنفق ربع صاع بل ثمن صاعء لِمَا لهم من السابقة 


- (5544)» من حديث علي بن أبي طالب وي. 

000 الخرعه ألحمن فى ةا 80 00045 .وا جو ارداق كبعان الله دحاب 
فى الخلفاء (55569)., والترمذي فى كتاب المناقب- باب مناقب عبد 
الرّحمن بن عوف الزهري وَل (/71/1), وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» .)50٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ‏ باب قول النبي وَكِية: الو كنت 
متخدًا خليلًا» (771): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب تحريم 
سب الصحابة وق »)705١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
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والفضل» من الجهاد في سبيل اللّهء والهجرة؛ والنصرة» وغير ذلك 
مما اخقصهم الله به. 

وأفهبل هذه الآضة بغعلاتبييا غلبن سييل الخصوض آيو يكبر 
الصديقء ثم عمر بن الخطابء ثم عثمان» ثم علي. 

فأما كون أبي بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها ثم عمر فهذا محل 
إجماعواثقاق بين التسلمين: 

وإنما وقعالخلاف بين أهل السنة والجماعة في أمر علي 
وعثمان. فمن السلف من فضل عثمان علئ علي» ومنهم من عكس 
فقدم عليًا على عثمان» ومنهم من توقف. 

ومسألة اشعلافالسلف في المفاضلة بين عكمان علي ليست 
فمنانو جية لايع 4و كق ماي 

ولكن أمر أهل السنة والجماعة استقر علئ تقديم عثمان على 
علي» حت قال أيوب السختياني يْلَنْةُ: من قدم عليًا على عثمان فقد 
أزرئ بالمهاجرين والأنصار وأخشىئ أن لا ينفعه مع ذلك عمل”''. 
أزرئ بهم أي انتقصهم؛ لآن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا 

أمافي مسألة الخلافة فلا خلاف بين المسلمين أن الخليفة بعد 
رسول الله وه أبو بكر فواغمر خم عكمان فو غليء هذه مسألة 
مقطوع بها عند أهل السنة والجماعة» ومن خالف في هذه المسألة 
فهو أضل من حمار أهله. 

فالصحيح أن ترتيبهم في الفضل كتر تيبهم في الخلافة. 


.)77//19( حلية الأولياء‎ )١( 


جا فضل الصحابة :4 305 هاا 


هكذا ينبغي أن يكون التابعون في نظرتهم وعقيدتهم في الصحابة 
رضوان اللّه عليهم أن يحبوهم وأن ينشروا فضائلهم. 
0 ال لس ا ا 


وى الإ وه حَكَيُ: أَ كر 000 ِِ مي يو 


ِل متافِقٌ مَنْ أَحَبَهُمْ أ 
وقال في الصحيح حب الْأنَْارِإيمَاُ»» وقال : حت الْأَنْصَارٍ 

ايعان لقو بلقا '. كل هذا مرتب علئ القاعدة 

الأولى وهي مسألة الإيمان والحب في اللّه والبغض في اللّه. 


#آ* © © © كي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب حب الأنصار من الإيمان 
(717/87)» ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب الدليل علئ أن حب الأنصار 
وعلي وي من الإويمان (17). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب حب الأنصار من الإيمان 
ا ا ااي الو 
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الموقف مما شجر بين الصحابة 3# 
مج سوق 
ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة وهي الموقف مما شجر بينهم. 

© قال جزائئة : 

ويمسكون عما شجر بينهم. 

وذلك أن اللّه 88 ابعلن بعض أصحات تبيه كله بعد قفل الخليقة 
الراشد عثمان بن عفان وليه فوقع بينهم خلاف وشجار في بعض 
الأمورء فوقعت معركة الجمل بين علي ويه من جهة» وطلحة والزبير 
وعائشة من جهة» ووقعت معركة صِقين بين علي من جهة ومعاوية 
من جهة. 

فعقيدتنا في هذا أنهم جميعًا مجتهدون. فمنهم مجتهدون مصيبون 
فلهم أجران» ومنهم مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحدء وهذه 
الآثار والمرويات التي تُحْكَئْ فيما شجر بين الصحابة» كما قال 
ا ال 5 امتوااتااض كان بوكيار ان لكي 
ولظ غك شو وميه (2, لأن أيادي الرافضة» عليهم من اللّهِ ما 
يستحقون امتدت إلى التاريخ فصارت تعبث بالروايات وتدخل فيه 
ما ليس منه وتوغر قلوب الأمة علئ بعض أصحاب رسول الله وَلِْةِ 
فَشَوّهُوا التاريخ لأغراضهم الفاسدة. 

فعلينا أن نعلم أن هذه الأخبار المروية في مساوئ بعض الصحابة 
منهاماهو كذبء. ومنهاما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجههء 


.)١155/”( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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والصحيح منه هم فيه معذورونء إما مجتهدون مصيبونء وإما 
مجتهدون مخطتونء والمخطئ مغفور لهء بل هومأجورأجرًا 
واحدّاء ولهم من السوابق والفضائل والحسنات العظيمة والمكفرات 
الماحية ما يجعل هذا الخطأً إن صح أنه خطأً تَزْرٌ يسير مخمور 
دعب تفتلي ذل قاؤولا يكرة بعلهم رقو الذالل خليهم: 

والواجي عليه الابما عباس نيبو ولا لسعم السفية 
فيما جرئ بين الصحابة ولا نسوق الروايات والأخبار علئ عواهنها 
فى هذا كما فال عمر جو غيد العديه كاله ملك دماء طين التدسنها 
سوك نوا سنكي بها المري الا 


مووي سه رو 


ه وال يدانل : 


نهم أولئ الأمة بكل خصلة حميدة: وأ سبقهم إلئ كل خير 
العم 


له ربنا ع بشنائه عليهم بقوله لاتحند يمل ال 
عو سس لد عه هم 5 ودج ملدع ب ى ل ل مي لاع معط 


لذت > مع عدا عل الْكُتَارِ رحماء ء بلنهم سرد نا سيدا يبتغون فضلا من ألله ءِ ورضوانا 
. 0 7 5 00 
سِيمَاهُمْ ف وبحويههم من أثر الود لِك 7 ف التَوَريدَ ومثلهرٌّ فى فى لايل كرَجٍ 
أ 26 سس سس و سم ب سس حت ص سم ص ل سل اه 01 عد 020000 
اخر لكام سطعةه: فعاورة, َأَسْتَغاظآ تامسر ص سوقهدء يحُحِبٌ ب لاع الحيظة يي بهم الْكْفَارَ وعد 
سا سعر 


أسَّهُ الذي َامنُوأ وَعَِلُوأ الصَّلِحَاتِ متهم مَعْفرَةٌ لكر علي 2 0 ونيد 
لهم بذلك نبينا يَكِْةٌ حين قال: «حَيْرُ الئّاس كَرْنِي كم الَذِينَ يَلُوتَهُمْ كم 2 
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الَذِينَ يَلُونَهُم'''» فهم خير القرون ولا ريب. 

وقد ضل فئ هذا الياب الرافضة المعسمون بالشيعة: فتتقصوا 
أصحاب نبيئا يل حتئ إنه لا يكاد يسلم من السنتهم البذيكة إلا 
بضعة نفرء وزعموا أن عامة الصحابة قدا رتدوا عن الإسلام وأنهم 
ظلموا أهل بيت رسول الله كل بوكذبث الرافضيةوكإن أحفطظ الناس 
لوصية رسول اللّه يَلِِ في أهل بيته هم أصحابه. 


#آ* © © © 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب لا يشهد علئ شهادة جور إذا 
اوداك سوم لدان در 0 
مسعود وللله . 


الإمامة 5 ١‏ 
الإمامة 86 


رحججيور ا ا ل سبلن 
ثم قال المؤلف كان : 


ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها 
وح حي ار لوطي و ص وج يجاعم حي كير جا 
اللّه تعالئ. 
د ا را ل 
ِل ل ا ل اك 
لم ام ملم سحيب ا 
00 18 كه ١‏ سرام سان 


في معصية الخالقء قال يَِِ: «إِنّمَا الطاعَةٌ فِي الْمَعْوُوفٍ)7"» وقال 


فى اس ا ل ري ا ب اليه 
عند ظهور الفتن (1851)» من حديث عبد اللّه بن عمر وَينا. 

إفة أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالئ : 35 واطيعوأ أله 
كلليثنا َلرَسُولَ ‏ [المائدة: 0197 (/1/1701)» ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء فى غير معصية (1870). 

ند أعدرجة اليغاري ني كعاب المعاريدبات سرية عبد اللّه بن حذافة 
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ِو 
رودو ب 


تعالئ : 32 ياي ل رد وول أَقر 59 [النساء: 09]» 
تظاعة آولى الأهر قابجة لطاعة اللموطاعة رسولف وللست سعفل: 
ولذلك عطفها علئ ما قبلهاء ولم يعد ذكر العامل (أطيعوا). 

وما يأمر به الولاة والسلاطين علئ ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يأمروا بححىء» أمر اللّه به ورسوله فحينئذ تجب 
طاعتهم من وجهين: 

لكرة هذ الماحوربيه عليه أهو الله ويسر لون 

كوه افر لا الامو 

النوع الثاني: أن يأمروا بشيء فيه معصية للَّه ورسوله فلا سمع ولا 
طاعة. 

فنع انافك أن بأمرواسفيء لم يروغلية أمن اللهورسوله ولا 
نهي الله ورسوله. فهذاالنوع تجب طاعتهم فيه؛ لانه من باب 
السياسة الشرعية المعيشية» ولا تستقيم أمور الآمة إلا بتنظيم 
أحوالهم المدنية. 

فإذا أمر الإمام ببعض التنظيمات المتعلقة بالمرور والمصالح 
التبلنية؛ أو المععالقة نالأحسوال العدمية ا وعالو ظاقف و الأداوية أو 
غير اللقهن الأامور المسلجية المعاشية» وجيت طاعده. 

لقول اللَّه تعالي : :9 يليا أله وأليُوأ ايسول وول لذ منود 4* [النساء: 5ه]. 

ولا يجوز الخروج علىئ الولاة حتئ وإن كانوا فُجّارّاء لقول النبي 
- السهميء وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال: إنها سرية الأنصار (0٠575)؛‏ 


ومسلم في كتاب الإمارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» 


الإمامة 6 زكمد) 
كه: «إِنَكُمْ سَكَرَوْنَ بَعْدٍ ا وَأكوو] فتكقوتهاة كا لزاه قعا كاف تاها 
شو الله ؟ قال1 10 دوا إِلَيهمْ عَنبم وَسَنوإلله عت ادو 
إليهم حقهم؛ أي ما يطلبوته منكم؛ ل ا يه 
وزكاة الخارج من الأرضء وإذا استنفروكم أن تنفرواء وسلوا الله 
حقكم “أي سلوا الله 86 أن يعن يُحَنْتَهُمْ عليكم فيؤدوا إليكم حقوقكمء 
ردي الي : دَعَانًا النّبيٌ َك فَبَايَعْنَاهٌ» فَقَالَ 
نيما عد مكنا َنْبَايَعَمَا عَلَى السَّمْع وَالطّاعَةٍ فِي مَنْتَطِئا وَمَكْرََحِنَاء 
وَعُْسْْرنَا مركا كر عيقاء أن لا لماوع الأرموأن لا متازع الأفد 
أَهْلَهُ إلا أَنْكَرَوًا كُفْدَاءِ بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنْ الل فِيوبُرْهَانٌ)"". فهذه 
أربعة قيود لو طبقناها لسلم الناس من كثير من الأمور التي أَخَلّتْ 
بهم وأوجبت ظهور الفتن» وهي: 

أولاً: الرؤية المحققة:. «إِلَا أَنْكَرَوْاهء فلابد من رؤية محققة؛أما 
البلاغات والإشاعات والإذاعات والقيل والقال فلا يعتمد عليها. 


ثانيًا: أن يكون كفرّاء فإذًا لم يكن كفر بل كان فسقَاء كشرب 
الخمورء وأكل الرباء وظلم الناس أو غير ذلك من الأمور التي لا 
تبلغ حد الكفر فهذا لا يجيز الخروج عليهم. 

ثالنًا: أن يكون بواحًاء أي باديًا ظاهرًاء مستعلئًاء أما إذا كانوا 
يفعلونه خفية ولا يتظاهرون بذلك فهذا لا يجيز الخروج عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب- باب علامات النبوة في الإسلام 
(750): ومسلم في كتاب الإمارة ‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول (1857). 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام العادى 
(7149)» ومسلم في كتاب الإمارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية(9١7١)»‏ من حديث عبادة بن الصامت ويليه. 
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محكمة أو سئة بينةكالشمس تدل غليخ أن هذا الفعل كقرء أماإذا 
كاةالأفو مما علق فيه العلمناء تمفارعه الأ راع فهكلا لا بعد 
برهانًا. 
فهذه قيود أربعة قيد بها النبي وَيِةٍ أمر الخروج علئ ولاة الجور. 
وهناك قيد خامس لابد منه وهو القدرة» فلو قدرنا أن هذه القيود 
الأرضة متحققة ولكن لا قدرة للناس على الخروج فإنه من السفه 
والطيش أن يعرضوا أنفسهم للهلكة» وقد قيل للمؤمنين في مكة: 
و ا يك رأقترا الضلاا اما أَلرَكِةٌ 6 [النساء: 100]» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علئ ذي سلطان إلا وكان 
فى خروجها من الفسادما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)"'. 
الطما نينة والسكيكة والبحد عن أسعاتب العن» لأبات الففن إذا 
انفتح والعياذ باللّه أنتج نتائج وخيمة» وكما قيل: 
َو 0 لل ا ل 

الفيتوت 11ل نا تحور فمكة تسْعَئى بِزِيكَتِهًَا إِكَلَ جَهُولٍ 
حَنَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَسَّبّ ضِرَامُهًَا ‏ وَلْشْعَجُورًَا غَيْرَدَاتِحَلِيلٍ 
7ه ذَاءَ فنكة لزنينا وتتكدت 5 رُومَة لا شم وَالتَّقب 15 


6 # © © ك2 


0010 منهاج السنة النبوية (797/7). 
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ا وو 0 

© ثم قال المؤلف يناه : 

ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب علئ حسب مراتبه الشرعية وطرقه 

هذا أصل عظيم من أصول الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء وهذا الأصل زِيئَةَ هذه الأمة وعلامة خيريتها قال ربنا 
: << وَلْتَك مد أَمَدُ يَدَعْونَ إل لير 0 ا 
عمران: »]١٠١5‏ وقال تعالل: «3 كُكمْ خَيْرَ ا 1 حرج حت للمّاس توق ِاْلْمَعْروفٍ 
هوس عن التبكر وَتَؤصسونَ بس 4 [آل عمران: »]١١١‏ فهذا من أخص 
خضاتض هذه الآمةاوزفو' الأمر بالمعروف والنبي عن السشكر. 

ولكر بالمعروف والنهي عن 0 اسياج ‏ ا ا الأمةء 
أَى بالمعر وك اتنا عن المدعر فإ له 80 بدي | بوات شور 
وقد أثنين اللّه تعالن علن هذه الفعة فقال؛ ون كان من الْرُونِ من 
ميك ولا عكة يتك قن النكاو فى التض رلا عقن عانق وَآسَجم 
الزوت عكتكرا يما فيه وكاوَأ مجُرييرت 5000 فالأمرون بالمعروف 
والناعوة هن المتكر اولويقية أي قلة» لكنهم قوامون للّه بالحق 
فليبشروا بالنجاة. 


لغهدا] شرح أصول العقائد 8# 

الشرط الأول: العلم: محله قبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
ونين اب ب ل عام الاك بد إصسلم اديز 
العلمء ولا يلزم أن يكون الإنسان عالمًا بكل فروع الشريعة لكن 
لابد أن يكون عالمًا بهذه المسألة التي يأمر بها أو ينهئ عنها. 

الشرظة الكافي القع دوبحله نمه هاا لشقرن اللمقناتين 
يعطي علئ الرفق ما لا يعطي علئ العنف, فإذا أمرت أو نهيت فكن 
0 ونوكاق نيرافو سكين البز يبك قال سال لني 
< جِّمَا مَحَمَةٍ ين أله لنت لَهُحَّ وَلوَ كت عا غَيِظ الْقَْبِ لَأنقَصُوأ ون ولك 4 [آل عمران: 
.]١69‏ 

التشرظالكاقكة الصير: وفحلة بعدة» فإن فخ نضب نقسة للأمر 
بالمعروف والنهي عن لمجو ليلسة تو 1 واسصي ا بعري 
ربما يُضربء ربمايُعَنْف ريما يُحبسء. ربما يُسبء. ريما يشتمء 
ربما يُقذف! فَلَيُوَطن نفسه علئ الصبرء قال الله تعالئ في وصايا 
لقمان لابنه: 3# يَنبْقَّ أَقِرِ الصكلوة وأمر بالمعروفٍ وَأَنََ عَنٍ الْمكر وَأَصَيرٌ عل مآ 
أصَابَكَ *# [لقمان: »]1١‏ فلابد للآمر والناهي من أن يكون صبورًا لا 
جزوعا. 

ومراتب الإنكار ثلاثة» كما رتبها النبي وله وبينها الشيخ هنا 
ففى: 

اليذاكو اللسان تق القلب: 

قال نبينا يَكِِّ: «مَنْ رَأَئ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيْمَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) 
إما لخوف قتل أو ضرب أو حبس. أو لآنه ليس له ولاية على تغيير 
هذا المنكرء كأن يكون وقع في بيت غيره؛ أو أن يكون من الأمور 
العامة التي لها من يباشرها كر جال الحِسْبَة. 
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«قَِلِسَانِواء وهى المرتبة الثانية أي بأن يأمر وينهئ. 

«مَإِنْلَمْيَسْتَطِعْ»للأسباب السابقة» «تَبِتَلْبهِوَذَّيِكَ أَضْعَفُ 
الآيخانا"'ديعسي أذ الاماة ]داكاةيرئ المدكر ولاييالن ولا 
يقع في نفسه أدنئ ذرة من إنكا ر فليعلم أنه ليس عنده أدنئ ذرة من 
إيمانء فالمومن مظع ةا يشر من المتكى وياباف لكن هن الدةمنية 
من يكون عنده قوة إيمان وصلابة فيأمر وينهئ بما قَدِرَ عليه» ومنهم 
من يكون دون ذلك فيكتفى بكراهة. 

© قال جزائئة : 

وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية علئ الوجه الشرعي 
من تمام الإيمان والدين. 

عو عت ال حي ل ب ا 
ا م لت 
من الدين» وكل ما نهئ عنه نبيه يِل فتر كه من الدين » ٠»‏ ثم أردف ذلك 
قائلاآً: ومن تمام هذا الاصل طريقهم في العلم والعمل 

وكأن الشيخ أواد أن يقترن بهذا الأصل الإيهاني لازمه الذي لا 
ينفك عنه وهو العمل فجعل ذلك الأصل الخامس. 


2 © © © 


الإيمان مرا و سبلن 
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ويمور الل سس بين 
ه وال يدانل : 


الأصل الكشامس: طريقهم في العلم والعمل؛ وذلك أن أهل السنة 
والجماعة يعتقدون ويلكزمون أن لا طريق ق اتن الله والية كرامت إلا 
باحدى ص وا لحيل البرك كتحت الحاتم رما يتم يه الول 
مين كعاب الله وسعة وسوله 16: 

0 العلم النافع: 

قال ربنا و: :9 هر ألَرّى أَرسَلَ رَسُولهُ يلد وَدِيِنِ أَلْحَيّ © [العوبة: + 
والهندئ؟ العلم العاقم» ودين الحق الحمل الصنالج» قمدار رسالة 
نبينا كك على هذين الأمرين: إما علم نافع» وإِمّا عمل صالح.ء فابتدأ 
بأولهما وهو العلم النافع وعرفه بقوله: 

هونا جاه به الرسول هن كناي اللةوستة رسوله 1 

العلم الذي وردت النصوص بمدحه والثناء علئ أهله هو علم 
الكتاب والسنة» هو الفقه في الدين. 

وقد أضل االمفدالي شداة عط علي امل العم تفرة شيا دكين 
بشهادته فقال سبحانه: #2 سهد الله أنه ل إِلَهَ إلا هو والمتيكة وأؤلوا الْيثر كما 
ِالْقِسَط * 1آل عمران: 18]» فلله دَرَّهُمْ ما أكرم هذه المنزلة وهذا الاقتران 
أن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. 

وأحال اللّه على فهمهم وآستنباطهم فقال سبحانه :وك ردوة إل 
ارول وَإلّت بل الأمر مْهُمَ لعلِمه أ َلَذنَ ليطا مهم # [النساء م 
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وَأَرَئْ رأيهم فقال سبحانه: 2ل وَيِرى الْدِنَ وبأ الْهلم ال" أزِلَ ليلق من 
ريك هو ألْحَنَّ * [سبأ: 011 فلله ذَرّهُمْ. 

وكذلك مدحهم نبينا يَِةِ وبشرهمء فقال في حديث أبي ذر َه أن 
النبي يَلِّ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَفِي فِيه عِلْما شلك اللا به به طَرِيقًا إلى 
الْجَنَقَ َإِنَ الْمَائِكَهَ َكَضَعٌ أَجْيِحَتَهَا رضَاءً لِطَالِبٍ الْعِلْم؛ وَِنَّالْعَالِم 
لَيَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ حَتَّى الْحِيِتَانُ فِي الْمَاءِ 
وَمَضْلٌُ الْمَالِمٍ عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرٍ عَلَى سَائِرٍِ الْكَوَاكِبٍء إِنَ 


الْمُلَمَاءَ وَرَكَهُ الْأَنْبِيَايٍ إِنَّ الأنبيّاء دوا دِيكارًا وَلَا درْهَماء إِنَّمَا 


ٍُِ 
8 2 مر 


وَركُوا اَم فَمَنْ أَحَدَ به أَحَذَ بحَظٌ وَافِرٍ»2"0. فأب: بشريا طالب العلم 
وأَمَّلْ ما يسرك؛ واعلم أن تحبيب العلم إليك دليل سعادتك في 
الدنيا والآخرة فَعَض عليه بالنواجذ واصبر عليه. 

واعلم أن العلم لا ينال إلا بنية صالحة وجهددائب ومثابرة 
وصبرء فإذا وُفَْفْتَ إلى هذه الصفات بأن رزقك اللّه نية صالحة في 
و ل ا ا 
أن تَبْلُعَ مقصودك» وإلا كانت الأخرى قال نبينا ل ' امَنْ تَعَلّمَ الْعِلْمَ 
لِيَاهِيَ به الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ به السَّفَهَاءَ وَيَضْرِف به وُجُوءَ النّاسٍ إِلَيْهِ؛ 
ل ١‏ 00 َ 


(1) أمرحه أبو داو د كثاب العلود باب الحث غلئ ظلب العلي 0541١‏ 
والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة 
(585؟): وابح ماجة كعاب المقدفة باب فضل العلماء والحث علينخ 
طلب العلم (777)؛ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 

(9) أخرجه ابن ماجه فى كتاب المقدمة (»15)+ من حديث أبئ هريرة له 
وجييد لألباض ف يميم ابو ناعيةة. ١‏ 
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فعليك بالإخلاص للّه ويم في طلب العلم؛ واحذر من الرياء 
والسيعة: 

ولابد من الجهد والمثابرة» وقد قيل: أعطالعلم كلك يعطك 
بعضهء فإنك إن أعطيته بعضك لن يعطك شيمًا. 

وتأمل في قصة موسئ يلقلا حين أخبر أن بمجمع البحرين رجلا 
هوأعلممنه فقال: ياربء كيف لي به؟فدل عليه »في القصة 
المشهورة؛ وقال موسئ نلكلا: «إلآ أَبِرَح حَوت أَبَنع مَجْمََ ألَحَْرَينِ أو 
أَمَضىَ حفبًا (:40 [الكهف]» فدلت الآية علئ التصميم والعزيمة التي 
كانت في نفس موسئ عليه» فما أحرى طالب العلم أن يتحلئ بها 

وينبغي لطالب العلم أن يتحلئ بالأخلاق الكريمة» وحسن 
معاشرة الخلقء والأدب مع معلمه وشيخه»ء حتئ يستطيع أن ينال 
من العلم القدر الكبير» لآن طالب العلم إذا كان متكبوًا أو مستحييًا 
لم يحصل علئ مقصوده., وإذا كان سيء العشرة نفر الناس منه ولم 
ينتفع بهم ولم ينتفعوا به. 

© قال جزائئة : 

فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولاً وفروعًا. 

لا شك أن مدار العلوم كلها علئ الكتاب والسنةء فهي منبع 
العلوم؛ فعليك يا طالب العلم أن تتجه مباشرة إلول هذين النبعين 
و سا سي 0 

اي ا وَأَّدِمْ قراءة الأحاديث 


الأصل الخامس: طريقتهم في العلم والعمل 8 زههد) 
الصحيحة تعرف هدي رسول اللّه وَل وطالع علئ ذلك الشروح 
المعتبرة. 

وابدأ بالأسهل واختر في كل فن من الفنون متنا مختصرًا تعتني 
به ثم تترقئل إلى ما هو أعلئ منه. وإياك أن تكون كهيئة المتذوق كل 
يوم تجرب متنا وتدعه قبل أن تكمله وتنتقل إلئ غيره؛ فإنك إن 
فعلت ذلك لن تحصل شيئًا. ابدأ بمتن من المتون وأتقنه فإذا 
ضبطته فانتقل إلئ غيره. ْ 

وإياك أن ترجئ وتؤجل فهم المسائل» فبعض طلبة العلم تمر 
عليه المسألة فلا يفهمها فيقول: أعود إليها فيما بعدء ويلقيها 
وواءظيوي ثانية وثالفة» معن ودورء يحنل هذه الآثقال ولا يحصل 
عَلمًا واضحا» فقليا. تحسته تخير هن كقبر لا تحسينةه. 

ه ثم قال انه : 

ويسلكون جميع طرق الدلالات فيهاء دلالة المطابقة ودلالة التضمن 
ودلالة الالتزام. 

أي يسلكون في نصوص الكتاب والسنة جميع الطرق؛ لأن دلالة 
نصوص الكتاب والسنة قد تكون بالمطابقة وقد تكون بالتضمن 
وقد تكون بالالتزام. 

فدلالة النص علئ كامل المعنئ الذي وضع له يسمئ دلالة مطابقة. 

وولالعه علن اهن أعضراء هذا المعته سشن دلذلة بالعضسن : 

ودلالته علئ أمر خارج مسماه يسمئ دلالة الالتزام. 
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ثم قال يانه : 

ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم اللّه؛ ويعتقدون 
أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تَفَرّعَ عليها من أَقِيِسَةٍ صحيحة 
وفداسيات حشكيكة 

علئ طالب العلم أن يبذل قواه الذهنية والعلمية في إدراك العلم 
وحسع كضوارهةه نان الافينان إذا أهوك العمالة إدراكاجا :كا صل ها 
هي عليه حَصَّل العلم» وإذا ذاكره وكرره وردده رسخ في عقله فسهل 
عليه تقريره وسهل عليه أن يُتَرَّلَ القواعد علئ أفراد المسائل. 

ويتفرع علئ علوم الكتاب والسنة مختلف أنواع العلوم النافعة, 
فمن القرآن نستمد التفسير والتوحيد والفقه وغير ذلك من أنواع 
العلوم» وكذلك من السنة» وكذلك الأقيسة الصحيحة. فإن الشرع 
لم يُبطل العقل بل الشرع أتئ مُتَفَحًا وَمُلَفَّخًا للعقل» فالعقل قد 
يضل لكن الشريعة تضبطه وتجعله يسير علئ قانون مطرد. 

© ثم قال يواه : 


وكل علم أعان علئ ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي» 
كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل فهذا طريقهم في العلم. 

وهذا يدل علئ سعة أفق الشيخ ييَْرَئة» فهو يرئ أن كل علم أعان 

فعلمالنحويعين علئ فهمالقرآنالعظيم والسنةالنبويةء 
فنعرف المبتدأًء والخبر..إلخ؛ لآنه يترتب علئ علمنا بهذه الأشياء 
أحكام فهو علم نافع» وتعلمه مشروع. 


الأصل الخامس: طريقتهم في العلم والعمل 25 ١1١‏ 
العلوم النافعة السحرء مثلاً؛ بل هو وإن سمي علمًا فهو ضار ولا 
ا 0 
بالجريد ملسي ع الور 
فق توك الكفاب والسعة و أقبل علن علم الكلؤه"*. 

ومن ذلك علم المنطق فإنه لا حاجة إليهء كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَْرَنْه: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد"". 

ربما احتاج إليه فكة محدودة وخاصة من طلبة العلم الذين أوتوا 
شبهاتهم ولكي يردوا عليهم بسلاحهمء كما قيل: من فمك أدينك» 
أما عامة طلبة العلم فإنهم لا يحتاجون إلئ تعلم علم المنطق. 

© العمل الصالح: 

© قال وجزالئة : 

وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلئ اللّه تعالئ بالتصديق 
والاعتراف التام بعقائد الإيمان التى هي أصل العبادات وأساسها. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/457). 
(0) نفس المصدر السابق .)45١/75(‏ 
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لا انفصال بين العلم والعملء لا يمكن أن يقع عمل صالح إلا بأن 
يكون مبنيًا علئ علم نافع» فيجب أن تكون عباداتنا مبنية على 
اعتقاداتناء فإذا صلينا أو صمنا أو حججنا أو زكينا فلابد أن يكون 
ذلك نابعًا عن رغبة ورهبة» رغبة فيما عند اللّهء ورهبة من عذابهء 
أن يكون مبتا غلن منحية وعوقف ورجا محية للّه 45 ورجاء 
ثوابه» وخوف عقابه. هذا الا ب تي” قال اقلة 
لبك اذو خوك تورك إن ريهز الايية أ قرت وري تعمتة 
ويخافورت عَذَابدهِ * [الإسراء: 07ه]ء ولهذا تجد نفسك أيها المؤمن إذا كان 
قلبك معمورًا بمحبة اللّه ورجائه وخوفه وقمت تصلي صليت صلاة 
زكية» وإذا كان قلبك فارعًا أى نيه فارغ من هذه الأحواك فإنك 
تؤدي صلاة خالية من الخشوعء. فاحرص على إصلاح معتقدك 
وطويتك وسريرتك تأتي أعمالك بإذن اللّه على أكمل صورة. 

تم قال يزالة : 


ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع 
الإكفان من الموافل ويفر كه البحرمات والمنهيات تعدا لله تعالن: 

هذا مصداق ماقال ربنا وق في الحديث القدسي : «وَمَا تَقَرّبِ إِلَىّ 
عَبْدِي بِمَيْءٍ أَحَبٌ إِنَيّ هِمًا اْكَرَضْتُ عَلَيوه("2, كَأَحْكِنْ أيها المؤمن 
الفرائض أولاً قبل النوافل» ومن الناس من يعقني ببعض التوافل 
وقد ضيع الفرائض» تجده يعتني ببعض المستحبات أو التكميلات 
وقد فرط في أصول عظيمة» وهذا خطأ. علئ الإنسان أن يضبط 
ويحكم الفرائض أولاً ثم بعد ذلك يتبعها بالنوافل» ولهذا أردف 
الجملة السابقة في الحديث بقوله: «وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَكَقَدَبُ إِلَىّ 


)2000 تقدم تخريجه. 


© الأصل الخامس: طريقتهم في العلم والعمل 2# ز#ها) 
بِالَوَافِلٍ عكن أق8 هالعزافل تأ يعد الفراقض: 

ونبه الشيخ لهل 1ن لقتراكقى ليت ققط مسداقة يدق الله 
بل بحق اللّه وحق عباده» فإن من الناس من يعتني بحق الخالق 
ويضيع حق المخلوقين» وهذا خطأء وأيٌّ خطأء فإن حق الله يي 
مبني علئ المسامحة والعفوء أما حقوق المخلوقين فمبنية على 
الفحاغة رالمطافنة» طن انهد] الى لبك را عد ماله أن بيتك 
عرقه ذا اضصه يوم القتيانة تنود حنددة إار التس ننه سد 
حستة واحدة يشرغها فنك أو سيغة واخدة يطرخحها عليك؟لآنة 
يريد النجاة. فعلئ الإنسان أن يَسْلَّمَ من حقوق المخلوقين. 

لما بعث النبي كلد معاذ بن جبل إلئ اليمن هاديًا ومعلمًا وقاضيًا 
وجابقاء قال لدخلات جمل قال الح إلا م وني لصوا 
الْحَسَئَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقٍ النَاسَ بِخُلْقٍ حَسَن)! "' واحدة لربهء والثانية 
لنفسه» والعالغة للشلق. 

«انَيْ اللَّهِ حَيُْمَا كُنْتَ) هذه للَّه. 


«وَأْتبغ ا 2ك افيف 5 محهًااء هذه لنفسه حت' لول تبي ويتزهها 
5 5 7 و 
و(الحسنات يذهبن السيئات) «وَحَالِقٍ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَن)ء هذه للخلق. 


#آ* © © © 


620 تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه أحمد فى «مسنله» »)١57/65(‏ والترمذي في كتاب البر والصلة ‏ 
بامع ةا حاء فى معاشرة الدالس (الثازة اد واتدارهى فى ساب الزقاقييات 
في حسن الخلق (7741): وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (910). 
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وس بور لل سل 
قال الشيت يواه : 
اا د 
ل ل يي انا 


ا لص لس يا 
00 
الشرط الأول: الإخلاص. 
والشرط الثاني: هو المتابعة للنبى يللد بأن يسلك الإنسان فى 
تقربه إلئ اللّهء فإنها لا تزيده من اللّه إلا بعدًا وهي ما تسمئ البدعة. 
تحرص ري لامح حدق كرب : طَرِيقَةٍ في الدَّينِ 
ُخْرَعةٍه تُضَاهِي الّرعِية» يُفْصَدُ الشُلُوك عَلَيهَا الْمجَالََةُ ني 
الكقاد 0 02 
(طريقةذ في الدين): إِذَّا هي تتعلق بالأمور الدينية لا بالأمور 
الدنيوية من المساكن والملابس والمراكب إلاما كان للشرع فيه دخل. 
(مخترعة) أي محدثة علئ غير مثال سابق. 
(1) أخرجه مسلء في كداب الزهد والرقائق- باب من أشركفي غمله غير 


اللّه (1986) من حديث أبي هريرة ؤللكه . 
6 الاعتصام لا ). 
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(تضاهي الشرعية) أي تشابه الصفة الشرعية. 

(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد للَّه سبحانه) فهي نوع 
من الغلو في الدين. 

فعلئ الإنسان أن يحذر الابتداع في الدين» وأن يعلم أن اقتصادًا 

ه ثم قال ذال : 

ويستعينون باللّه تعالئ في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي 
العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلئ كل خير وفلاح وسعادة 
عاجلة وآجلة. 

فالالسففانة وائله قعاتيح مضب لأسي قا ل ساني ات 0ك 
َتَعيتٌ (60 [الفاتحة]. 

إذا لم يكن عونٌ من اللّه للفتئن فأولما يجني عليهاجتهادُهٌ 

فلا تغتر يا طالب العلم. لا تغتر أيها المؤمنء أيها العابدء أيها 
الناسكء» بما تجده في قلبك من إقبال ونشاط ورغبة؛ فإنه لا غنئ 
لك عن معونة اللَّه و استعن باللّه و في كل أموركء قال نبينا 
لّ: «الْمُؤْمِنُ الَْوِيُ حَيْدْ وَأَحَبُ إِلَئ الله مِنْ الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيِفٍِ وَفِي 
كُنَّ خحَيْرٌ احرِض عَلَئ مَا يَْنَعْكَ» وَاسْتَعِنْ باللّهِ وََا تَمْجَرْ”"» فلابد 
حو الأشعهانة يالله قت عللانا لالقدرعة والسهرلة الذي أتطلوا 
الاستعانة» بدعوئ أن العبد يخلق فعل نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوةوتركالعجز 
والاستعانة (514؟): من حديث أبى عريرة ؤللك. 
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فق الراك قله هزه الرسالة النافقة بقولة: 

7 اا 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

ونسأل الله 8# أن يغفر للشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السعدي 
مغفرة واسعة, وأن يجمعنا وإياهفي جنات النعيمء مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولقك اقيم 


#آ* © © © 7 


١ 1/ 35 المراجع‎ 8 


8 المراجع 86 


ولس بوسر لل سس | 


ا اي او 
العو ا ده قو ]د اتسوكن اناد امطاب اعدو 
التجارية ‏ الرياض الطبعة: الأولئ» ٠8‏ 5آاه. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدٌ 
التميمي البُستي. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. 

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط, الناشر: مؤسسة 
الرسالة» لطي ل 108 هد مم9١‏ م. 

بيرو و م 

الموئف أبو عبد الله محمد بين سبد الواحد بن أحصد بسن عسبد 
الحاقر: بكس الرفه - اتويات «الطيحة الأرلو قزرا 

المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: على محمد البجاوى. الناشر: دار الجيل ‏ بيروتء. الطبعة 
الأولئ؛ .١51١7‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة 

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: على محمد البجاوى. الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. 

- الاعتصام 
دار النشر: المكتبة التجارية الكبرئ ‏ مصر 
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- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان / 

المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. تحقيق: 
نحيل بحام الققىء العاشر دار المعرقة ييروت الطبية الكاني ةي هدم 
١ .1991‏ 

8- البداية والنهاية 

تاليف عماك الدين أبن القداة إاسماعيا بون عمر بن كثير الترشق 
الدمشقيء تحقيق: عبد الله عبد المحسن التر كي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات بدار هجرء الناشر: هجر للطباعة والنشر الجيزة 
الطبعة: الأولئ 1417ه 1991 م. 

4- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 

تأليقفق: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار النشر: 
داو الكحات العرس .مكان النشر: لبكان/ شروت ستة الحشرء 117 اه 
/31م. ١‏ 

٠-التحبير‏ شرح التحرير في أصول الفقه 

المؤلف: علاء الدين أبى الحسن على بن سليمان المرداوى 
السملى: معت وى عه الاحدن الجبرين 4د طوض القر لين انمد 
المراعء الفانشر كيه الرسده ْ 

-١‏ تعليق مختصر علئ كتاب لمعة الاعتقاد الهادى إليل سبيل 
الرشاد ١‏ 

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمينء المحقق: أشرف بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم. الناشر: مكتبة أضواء السلف, الطبعة: 
الطبعة الثالثة 6١541١ه-‏ 19946م. 

5- جامع البيان في تأويل القرآن 

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر الطبريء تحقيق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الأولئ. 1١5٠١‏ ه - 7٠٠١‏ م. 
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-١‏ جامع العلوم والحكم 

المؤلف: أبو الفرج عبد الرَّحمن بن أحمد بن رجب الحنبليء. 
التاشر: دار الفعرفة سروت الطبعة الأولية 146 

5- جامع بيان العلم وفضله 

المؤلف: انو ضير بوشقوية عمل للدم تكبا ين عبد الرننة 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: ابي الأشيان شهدي داورل 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولئ؛ ١414‏ هل 1454م 

6- جلاء الأفهام في فضل الصلاة علئ محمد خير الأنام 

المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر: دار 
العروبة-الكويت» تحقيق: شعيب الأرتاؤوط- عبد القاةر الأرتاؤوط, 

5- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

المؤلف: آبو تعيو أحيد بن عبد الله الأصبهاقالتاشسر وار 
الكتاب العربى ‏ بيروت. الطبعة الرابعة. 8٠5١ه.‏ 

-١‏ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 

المؤلف: إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق: 
محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي. الناشر دار الراية» سنة النشر 
8ه 1944م مكان النشر السعودية/الرياض. 

- درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح 
المعفول. 

المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية. تحفيق: عبد اللطيف عبد الرّحمن. دار النشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت-154107ه-19497م. 

8 ذمالتأويل 

المؤلف: عبد اللّهِ بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد. تحقيق: 
مار فق عيل الله ادر الناشر »> انداناتملفة «الكسريت, الطيعة 
الأولئ. > ١ه‏ 
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٠-الرد‏ علئ الجهمية 

المؤلف: عثمان بن سغيد بن خالة بن سعيد أبنو سعيد الدارمى» 
يدقيق: بدر بن عد الله البدرء العاظرة دار ابن الأقير_الكويض الطعة 
الثانية؛ 1996م. 

-١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 

المؤلف: تحيد بن أنى بكر أيوب الورفي أبو عبد الله الفاشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» ١517‏ ه- 1197م. 

8 السلملة الصحيحة 

المؤلق: محمد ناصر الدين الأآلبانى الناشر : نكثبة المعارف- 
الرياض: 1 

19:- سئن ابن ماجه 

المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبداللّه القزويني تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي(مع أحكام الآلباني) الناشر : دار الفكر ‏ بيروت. 

15 - سئن سعيد بن منصور(التفسير) 

المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
السو و جات ودار النشر: دان المشينى نديعة الننشر الرياض سد 
النشر: 1515» الطبعة: الأولئ. ١‏ 

6 سير أعلام النبلاء / 

المؤلف: شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة. 54085١ه/‏ ه986١‏ م. 

5- شرح العقيدة الطحاوية 

المؤلف: محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبى العز الحنفى» 
الناشر : المكتب الإسلامى ‏ بيروت»ء الطبعة الرابعة: ١91١ه. ١‏ 

ا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة 
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ل ا او ا د سي 
تحقيق: ذ. أحمد سعد حمدان .»الناشر: دار طيبة-الرياضء» 7٠51١اه.‏ 

الصحاح ؛ تاج اللغة وصحاح العربية. 

المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري. الناشر: دار العلم للملايين 
ببروك. 

484 ا حي اه و اد 
معدت ب اس عور ع 
طوق النجاة. 

-٠‏ صحيح مسلم 

المؤلف: مسلم بن الحجاج ابو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى الناشر: دار إحياء التراثالعربى ‏ 
بيروتك. 

المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّهء الناشر: دار 
العاصمة ‏ الرياضءالطبعة الثالثة 1518١ه‏ 1598م . تحقيق: د . على 
اسه 
على بو تحمسك] لاخيل للب العاشي »دار العاصمة الرياضى» الطبية 
الثالثة. 518١1ه-1198م.‏ 

9" العلو للعلي الغفار 
تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصوه التاشر : مككبة أضواء 
السلف_ الرياضءالطبعة الأولئ, 1995م. 
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5*- فتح المغيث شرح ألفية الحديث 

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرّحمن السخاوي. الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولئ: 510١ه‏ 

ه*- الكفاية في علم الرواية 

المؤلف: أحمد بن على بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادىء 
الاش «الكحية العلمية المدينة الجدورة معتيق: أب عبدالل 
السورقيء إبراهيم حمدي المدني. 

3"5- لسان العرب 

المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: دار 
صادر ‏ بيروتء. الطبعة الاولئا. 

/الا- مجموع الفتاوئ 

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» المحقق: أنور 
الباز ‏ عامر الجزارء الناشر: دار الوفاء. 

مختصر سيرة الرسول كَل 

المؤلف: الإمام محمد بن عبد الوهاب. الطبعة: الأولئء الناشر: 
وان الشعون الأسلافية والأوثاف الدغؤة والإرشاة السيلكة العرية 
السعودية. 

9- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللّه تحقيق: 
سية حابن الفتنى» الداشيرة3]والكداب العري ١‏ يبروك:الطبية 
الثانية 198 ه 191/8م. ا 

٠‏ -المستدرك علئ الصحيحين 

المؤلف: محمد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري, 
تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاء الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت». 
الطبعة الأولئ؛ ١1١14١ه‏ 1940م. 
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-١‏ مصنف عبد الرزاق 

المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرّحمن الأعظمى. الناشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت الطبعة الثانية» 
ه. ١ ١‏ 

1- المعجم الكبير 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
الموصل الطبعة الثانية, 504١ه‏ 198م. 

*5- معرفة الصحابة 
ابن مهران الاصبهاني, تحقيق: عادل بن يو سف العزازي. الناشر: دار 
الوطن للنشر ‏ الرياضء الطبعة: الأولئ ١419‏ ه-1948م. 

4 - منهاج السنة النبوية 

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس.ء الناشر: 
مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولئ» 405١ه»ء‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

ه- النبوات 

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس». 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان. الناشر : أضواء السلف. الرياض» 
المملكة العربية السعودية, الأولئ.١47١ه/١٠٠٠م.‏ 

7- نهاية الآأرب فى فنون الآأدب. 

المؤلف: شاب الدين أحمد بن عبد الو هاب التريرىء تخفيق: مقيد 
تبج وتتماعةه ذار النقي؟ دار العف العاميةديير وت لبقا 
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المقدمة ا ا اا و الوه ال وا و ا 6 
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الأصل الأول التو جيل ااا 0 
أنواع التوحيد 122100 
توحيد الربوبية 2070 
توستيق الأسماء والضقات 9------ 11210 
البخكر واف الاريعة 1|111[ ا ا 
التحريف 0 
التعطيل 110 
قوصيد ]لا لوهية 2خأ١6‏ ا ااا 2 
العبادة 0 
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صفة الكلام: ا ا ا 000 

مقادات اهل الح في مجه الخدم و لج لم و ا 1/1 
القرآن كلام اللّه: 111 ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ [ز[ [ 1 0:01 
أفعال العباذ ا ا اا ذ[1ذ1[1[ذ1[ 1[ زا 00 
الاشلاصن ا ا اا 
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الإيمان بنبوة جميع الأنبياء ا 11 1ذ[ذ1[ز1[1[1[ [ [ 000 
القر قمعي التي و السو 0 
عيقات الأقبياء ا 000001 
عضية الأتنياء ا 000000011 
لايع الايماة بالرسل إلا يعحقيق أمور أربعة د ب م لم ا 
حكم الإسرائيليات 1 1ذ1[1[ذ1[1[|[ز[ [ [ 1 00000001 
خاتم النبيبن 89+ 
الإيمان يالكتب ما جوتو الوق مح وطق الح ماوع لوق لور لو وو ا ا ١1]‏ 
لا يتم إيمان امرئ بالكتب حت يؤمن بأمور أربعة: 0 
الآيغان بالملافكة 000000111111 
الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر 0 0 000 
ولا يتم الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بأمور أربعة: لوط ةا 
الآيمانيها يكرنض القير ههه 12 
الايماة بالبعقي به ممه ممم م ممم م ممم ةعم ةمل 6 1لا 
أحوال يوم القيامة 9 0000000700000 
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الخامس: الحساب #متوع وام جوج مقت جه ا شح ماوق رج الاو روه وا الل 1 اه لاد لش رات 


الإيمان عند المخالفين محمقعمو ملميفو مم معد ابوك ناه فقو د مو 4 
الطرف الأول: أهل التساهل: المرجكة» والمرجكة طبقات.... 
الطرف الثاني: أهل التشدد الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 
أقسام الناس في الأيمان عند أهل السنة 000 


١55 


١8 
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الأصل الخامس: طريقهم في العلم والعمل ل ا و نان 
العلم النافع 0 
العمل الصالح: امعد كو بشو وو سوفوله لق اسه امامو داسو ف سي لا 
شروط اقول العمل 1 ا 
المراجع ا 
المحتويات لاد م وام كه معفم ممم و وو ووا معط اقم ع طم وين فاه ؟! 


